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شكر وعرفـان
لمك:قال الله تعالى في محكم تنزی كن تعلم وكان فضل ﴿ و ما لم 

لیك  یٓة ﴾عظالله  ساء ا 113سورة ال
مصدقا  ﴿ وَقلیلوكذ ٔ سورة﴾الشكور من عبادي لقو سب

یٓة  13ا
لیه صل الله  داء بقو وه، فإن لم ﴿واق من صنع إلیكم معروفا فكاف

تمٔوهما تجدوا  كم قد كاف ٔ روا  حتى  ونه به فادعوا  ﴾كاف

انني  ٔ ر لي درب العلم والمعرفة و ٔ ي  ر ا ٔحمد الله العلي القد بدءا 
محمد صل  لى عبده ورسو ٔسلم  ٔصلي و ٔداء هذا الواجب و لى 

لیه وسلم .الله 
ٔما بعد:

ٔو  ٔتقدم بجزیل الشكر إلى كل من قدم لي ید العون من قریب 
ن بعید في إنجاز هذا العم ر الوا ٔخص  ة،  ل ولو بنصی

الكريمين.
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وخلده العرب عبر العصور لأنه النتاج الأول لقد كان الشعر سید فنون القول قدیما، 
فهو المرآة التي الإنسانیة،، والأكثر تمثیلا لأصالتهم وعبقریتهم وحضارتهملثقافتهم

ولكل من هذه الأصداء والرهیبة،عكست على صفحتها أصداء الحیاة الجمیلة منها 
متأثرا إطارها وأبعادها وظلالها في نفس الإنسان سواء كان شاعرا معبرا أو شاعرا سامعا 

صور مساراتهم ومآسیهم في هذه لأفراد وی. والشعر كان وما یزال یعبر عن مشاعر امتذوقا
الحیاة، كما یصور الهزات الخفیفة والعنیفة التي زعزعت الكیان والمقومات، عندما بدأ 

قصة الشعر هنا بدأت و ، غیر متواني ولا منتظر.نحو التجدیددولاب الحضارة یسیر 
ع یوم بدأت نهضة الأدب العربي في مطلللعیانعناصرهاتتكون وتظهرالعربي الحدیث

الجدید العربيالشعرصرح وبناء ده نفر من الشعراء نحو التجدین، فاتجالقرن العشری
یتعثر في منعرجات وأوحال والتحلیق في سماء الإبداع بعد أن ظلوالسیر به نحو التشیید

حدیث بعیدالعربي اللشعر لأولى ، ولعل من الشعراء الذین حاولوا رسم خطوط آسنة أجیال
.هو أبو القاسم الشابيعن النمطیة القدیمة

في هذه الدراسة، لعلم من أعلام النهضة الشعریة في المغرب توجهتوعلیه فقد 
العربي، أو بالأحرى لرائد من رواد التجدید الذین عرفوا واجبهم الطبیعي في عالم لا 

اللبنة الأولى للنهضة ولم یأبى إلا أن یكون من الأوائل الذین وضعوا یستغني عنهم 
في شعر أبو القاسم "الأبعاد الإبداعیةوفي هذا البحث الموسوم بـــــــــــ،بالشعر العربي

لأهم ما أضافه سیتم التطرق بالدراسة والتحلیلجا"ذالشابي دیوان أغاني الحیاة أنمو 
على جملة من إبداعات في الساحة الأدبیة، وذلك من خلال الإجابةالشابي من 

فیما تمثلت الابعاد الإبداعیة في شعر أبو القاسم الشابي؟-التساؤلات أهمها: 

ن یطور في القصیدة العربیة ألى أي مدى استطاع الشابي إ-
الحدیثة؟
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وترجع أسباب توجهي للبحث في هذا الموضوع لجملة من الأسباب الذاتیة 
والموضوعیة، فمن بین أهم الأسباب الذاتیة هو میلي للشعر أكثر من النثر بالإضافة إلى 

لمكتبة العربیة الذي أتحف اأكثر على إنتاج الشاعر "أبو القاسم الشابي"بالاطلاعرغبتي 
مدویا مؤثرا في مسمع الدنیا، أما فیما یتعلق بالأسباب لا یزال فیها صوتهبتحف نوادر 

الأبعاد الهادفة في شعر المغرب العربي وإبراز تسلیط الضوء علىالموضوعیة هو محاولة 
مظاهرها التي لا یزال بعضها براعم لم تتفتح بعد، في حین نضج بعضها نضجا یثیر 

الإعجاب والتقدیر في شعر أعلام التجدید.

كون دراستي لهذا الموضوع خاضعة لمنهجیة علمیة، فإن المنهج المترسم لهذا ولكي ت
البحث هو المنهج الوصفي التحلیلي ویتخللها في بعض الأحیان المنهج الإحصائي. 

وللإجابة عن التساؤلات التي طرحتها كان لا بد من إتباع خطة بحث تعرض 
خاتمة أوجزت فیها أهم النتائج.بومذیلةالموضوع في فصلین مصدرة بمقدمة ومدخل 

أثاره الأدبیة التي تجاوزت أبو القاسم الشابي و المدخل للحدیث عن حیاةخصصت 
العالم العربي والغربي.صداها تونس إلى 

أما الفصل الأول المعنون بمظاهر التجدید في بناء القصیدة عند أبو القاسم الشابي 
ها في ة وتشكیلفانطوى على مبحثین، تناولت في المبحث الأول مفهوم الوحدة العضوی

التجربة الشعریة وأبعادها في على ماهیةفي حین احتوى المبحث الثاني شعر الشابي، 
.نماذج من دیوانه وتحلیلهامن خلال تقدیمشعر الشابي

للقصیدة عند أبو بینما الفصل الثاني الموسوم بمظاهر التجدید في التشكیل الفني
قسمته بدوره إلى مبحثین، المبحث الأول تجلیات التجدید في الموسیقي فالقاسم الشابي

ثم بینتالشعریة عند الشابي تطرقت فیه إلى الوزن والقافیة أعطیت مفهوما لكلیهما 
مواضع تشكلهما في دیوان أغاني الحیاة، وتطرقت في المبحث الثاني إلى التجدید في 



قدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةم

ج

الصورة الشعریة عند الشابي عرضت فیه مفهومها وكیف تم بنائها في دیوانه أغاني 
الحیاة.

ختمت بحثي بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إلیها، في الأخیر قدمت قائمة 
التي اعتمدتها.للمصادر والمراجع 

وقد اعتمدت في هذه الدراسة على أهم الكتب التي تخدم مادة البحث وتثریها، تأتي في 
دیوان أغاني الحیاة، كتاب دیوان أبي القاسم الشابي لأحمد حسن بسج، كتاب مقدمتها:

الشابي حیاته وشعره لأبو القاسم محمد.

لشكر والعرفان إلى الأستاذ المشرف جلول كما لا یفوتني في هذا المقام أن أتقدم با
دقي الذي أفادني بتوجیهاته فجزاه االله من الخیر الجزاء، كما أشكر اللجنة العلمیة المناقشة 

الذین بذلوا الجهد في قراءتها، الشكر الجزیل.

وفي الأخیر أتمنى أن أكون قد وفقت في عملي هذا وساهمت في وضع لبنة جدیدة 
القلیل.لو بالشيء لمكتبتنا، و 
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.الأدبيةأولا: حياة الشابي وأثاره
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وأثاره الأدبیةحیاة الشابي –أولا

،قلة هم الشعراء الذین ما إن تشبثت جذورهم بالأرض حتى حلقوا منها بدون هوادة
مرسلین ،أن تلمع في جبین السماء ثم تنطفئفكانوا أشبه بالشهب التي یكفیها من الحیاة 

هؤلاء في الشعر أشبه ،مثبتین غلبة العبقریة على الأیام،في الأرض ألحان السماء
في عالم الطیر.یلبالعناد

: . حیاته1

التي في مطلع هذا القرن ومن الجنوب تونس ومن ضاحیة من ضواحیه الشاسعة و 
أبدع الصور تدفقت بین ثنایاه عیون الماء الفیاضة ها االله زینة طبیعیة بأبهى حلة و وهب

إنها الشابیة إحدى مناطق تونس الواقعة بالجرید التونسي أطل إلى العالم طفل ودیع بأولى 
ه 1327فر صكان ذلك یوم الأربعاء في الثالث من شهر الشابي و هو أبو القاسمأنواره 

م.1909عامشباط (فیفري)24ـــــ الموافق ل

هذا الیوم میلاد أعظم شاعر تونسي ینسب إلى أسرة محبة للعلم عریقة في قد كان و 
كان أبو و ن أبي القاسم الشابي قاضیا شرعیا،خ محمد بعلوم الدین، إذ كان أبوه الشی

التونسیة، شرعي في كثیر من البلاد ابن عام واحد فتنقل مع والده القاضي الالقاسم حینئذ 
شاهد مما یتأثر بهذه المو شاهد الطبیعة التونسیة الخلابة،لأبي القاسم أن یىتتأّ وهكذا

قدرته على إبراز هذه الانطباعات شعرا رائقا ساهم في اتساع خیاله، وتوقد قریحته و 
1عذبا.

المعرفة منذ نعومة أظافره حیث تلقى دروسه الأولى في العلم و عرف بولوعه ب
القرآن بكامله في أتّم حفظو ،یب) وهو في سن الخامسة من عمرهالمدارس التقلیدیة (الكتات

م الأخرى حتى بلغ مبادئ العلو لده یعلّمه بنفسه أصول العربیة و ثم أخذ وا.سنّ التاسعة

.4، ص2006، ط)(د،، القاهرة،مكتبة الأدب،أحمد محمد عبد الهادي:تعلیق،الدیوان:أبو القاسم الشابي- 1
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انتقل إلى العاصمة حیث تم إلحاقه بجامع 1920«في عام الحادیة عشر، و 
یر محدودة من على آفاق غأطلت مواهبه تفتحت بصیرته، و العاصمةوفي الزیتونة...
لقد جذبته بشدة كل .بالاطلاعثه عن أبیه من شغف شدید غذاها بما ور ،العلومالآداب و 

ظهرت في الصحف 1927في عام ..و ما أبدعته أقلام النهضة العربیة في الشرق.
في إلیه الأنظار بشاعریته المجنحة واتجاهه الثوري. و فانجذبت ،التونسیة بواكیر شعره

"الأدب التونسي في القرن الرابع نفسه ظهرت أكبر مجموعة من أشعاره في كتاب العام 
حصل 1928وفي عام .ابي آنا إذن دون العشرین من عمره، وكان الشعشر الهجري "

1»الزیتون.وهي أكبر شهادة كانت تمنح لخریجي جامع ،""التطویععلى شهادة 

حیاته الشخصیة فالشابي قد أحب حبا عذریا في أول شبابه ولكن شاءت الأقدار أما
،أو ینشغل عن حبه الذي فقدهىفأرغمه والده على الزواج لعله ینس،ماتت حبیبتهأن 

ین تربطهم بالشاعر علاقة وطیدة أحد الذزین العابدین سنوسيوعن هذا الزواج یحدثنا 
2»وبقاء.ن والده كان یحب أن یتخذ ولده لنفسه عرق خلود إ«

أبا القاسم «فهناك من یرى بأنوقد تضاربت الآراء في شأن نجاح هذا الزواج 
ون بأن مع العلم بأن نفرا من أصدقاء الشابي یقول. شابي كان بائسا في حیاته الزوجیةال

جمیع القرائن تدل على أن زواج أبي ن غیرهم یرى غیر ذلك ثم أن الرجل كان سعیدا، فإ
لیس من المعقول أن یكون الإنسان اسم الشابي كان كارثة جسمانیة ونفسانیة معا. و الق

بالإضافة إلى 3»سعیدا في زواجه ثم یتسقّط الحب تحت كل كوكب من كواكب السماء
كارثة فقد تعرض إلىزواجه،تعاسة یبته و الصدمة التي تلقاها أبو القاسم جراء موت حب

لكنه أصبح مسؤولا عن أسرة كبیرة و و «1929بتمبر سنة كبرى بوفاة والده في شهر س

،1،1997ط،دار المصریة اللبنانیة، القاهرة،قاسم الشابي رحلة طائر في دنیا الشعرأبو:عبد العزیز النعماني-1
بتصرف)(.21ص

ص27. ،1956 تونس، (د، ط)، أبو القاسم الشابي حیاته وأدبه، زین العابدین سنوسي: -2

.45صت)،(د،ط)،(د،،بیروت،دار العلم للملایین،حیاةالشابي شاعر الحب وال:خو عمر فرّ -3
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من ضعف في القلب منذ واجه هذه المصاعب برجولة، برغم ما كان یعانیه 
1».أفكارهتنغص علیة حیاته و و ،نوباته القلبیة تشتدبدأت 1931في عام الصغر...و 

المطالعة، ولما اشتد علیه إلى ملازمة الفراش وحرم علیه الأطباء الكتابة و فاضطر
قبل حیث سكب الحالة الأخیرة،مستشفى الإیطالي بالعاصمة«المرض أكثر أدخل إلى 

الجمال السرمدي. ثم وحما الناي یذوب في فجر أن یستریح من عالم الآثام والبغضاء و 
خیرة آهات في أرجاء الكون، فقیل تحطمت قیثارة ذات أنفاس الشاعر الأ، و الفضاءهامو 

صعدت روح الشاعر ة، وتلاشت أنغام الحب والجمال، وألحان السحر والخیال، و الإنسانی
ر یوم الثلاثاء التاسع الخلود. كان ذلك القول في فجالمطلق ودیا البقاء و إلى عالم الجمال

دفن بعد موته بیوم واحد و نقل جثمان الشابي إلى مسقط رأسه،ثم،1934من أكتوبر
وقد احتفل . قاموا على قبره بناءا فخما لائقاوقد زاره كثیر من الأدباء...وأ"،الشّابیّة"ببلدة 

1946-05-17الشعراء حول ضریح الشابي بهذه المناسبة في یوم الجمعة الأدباء و 
2».نبوغهوتسابقوا إلى تمجید مآثره، والى تقدیر شاعریته و 

:الأدبیة.أثار الشابي2

عشرون عاما" إلا أنه ترك القصیر الذي عاشه الشاعر "خمس و بالرغم من العمر
فهو أبجل شاعر خلفته تزداد قیمته مع الأیام اثا أدبیا متنوعا یتسم بالوفرة والخصوبة و تر 

:ومن أثاره نذكرفي ذاكرة الناسخلدته أشعارهالأمة العربیة في عصرها الحدیث و 

لمرة الأولى لطبع ،صفحة كبیرة285یقع في «الذي أسماه أغاني الحیاة: دیوانه
،1966ثم قامت الدار التونسیة للنشر فطبعته طبعة ثانیة سنة ،1955سنة 

وقد وردت القصائد في ،ائد لم تنشر له في الطبعة الأولىأضافت إلیه سبع قصو 
القاسم أسفلمرتبّة بحسب تاریخ نظم الشاعر لها "تقییدات...بخط أبي هذا الدیوان 

.23ص: أبو القاسم الشابي رحلة طائر في دنیا الشعر،عبد العزیز النعماني- 1
. 30ص،1،1952ط،بیروت،العلمیةشعره، المكتبة حیاته و : الشابي أبو القاسم محمد كرو- 2



مدخل

8

یاته مختلف القضایا الاجتماعیة قد حمل الدیوان بین طو 1».القصائد في مسودته"
بحس مرهف وعبقریة فریدة وشاعریة الشاعر التي عبر عنهم والعاطفیة السیاسیةو 

أدركت أنني أمام «: ان بقولهإعجابه بهذا الدیو متجددة، وقد عبر محمد مندور عن
وة ، أن قهبة من االلهلأنها ،التي لا یستطیع البشر تفسیرا لهاإحدى تلك العبقریات 

2».سحرت روحيشاعریته قد غلبتني على نفسي و 

 هو محاضرة ألقاها الشابي في النادي الأدبي التابع لجمعیة قدماء : شعريالالخیال
في هذه المحاضرة و .1929شباط(فبرایر) 1یوم خریجي المدرسة الصادقیة بتونس

المفاهیم الخاطئة حول الشعر وطبیعته ودوره في الحیاة، بدّد الشابي الكثیر من 
ة بین حاول تقدیم دراسة نقدیة مقارنثر الخیال في بناء النص الشعري وإبداعه و أو 

3الأوروبیین.الخیال الشعري عند العرب و 

محمد الحلیويمن الرسائل بعث بها إلى صدیقه وهي مجموعة :رسائل االشابي
...وله رسائل أخرى مع أصدقاء آخرین من تونس وسوریا ومصر وتضم هذه 

رسالة لصدیقها )20رسالة للحلیوي و()40رسالة للشابي و()34المجموعة (
طبع تونس -كروونشرت الرسائل بتقدیم أبي القاسم محمد .محمد البشروس

)1960.(4

وقد تحدث عنها الأستاذ ،وجد بین مخلفات الفقید عند شقیقهروایة ت:في المقبرة
ر "عند زین العابدین السنوسي في كتابه "الأدب التونسي في القرن الرابع عش

وله باع طویل ،جاد الذهن،والشابي (كثیر المطالعة:ترجمته لحیاة الشابي فقال

.557ص،1،1986ط،بیروت،دار الجیل،الجامع في تاریخ الأدب العرب:حنا الفاخوري-1
ص78. ت)، (د، ط)، (د، مصر، دار الوفاء، الشافعي: في الشعر الحدیث والمعاصر، مصطفى عبد -2

ص174. ،2003 ط1، دار المسیرة، مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، إبراهیم خلیل:  - 3

ص78. ،1995 ط1، بیروت، دار الكتب العلمیة، أبو القاسم الشابي كوكب السحر، عبد المجید الحر: -4
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أنها من نوع "الاعترافات" ناهیكبدیعة، في النثر الشعري قرأنا له في روایة حسنة 
1یقص فیها على لسان بطلها حوادثه وتأثراته النفسیة).

الثائرة)"من حیاة الشاعر "وهو (قصة جلیلة لحیاته :صفحات دامیة.
یة التي جعل فیها هي مجموعة من المذكرات الیومو :یومیات الشابي

ما كان یتصل في كل الشاعر آراءه وخواطره في شؤون حیاته المختلفة و 
هي موجودة الیوم عند صدیقه الأستاذ إبراهیم الحیاة من آلام وأفراح و بهذه

.الأخلاق) الصفاقسیةمكارم (مجلة بعضها في بورقعة، وقد نشر
:مجموعة كبیرة من المقالات للشابي فضلا عن ذلك كله،و مقالات مختلفة

حدیثه على فیها شؤون الأدب العربي قدیمه و تناول.والدراسات المختلفة
الآخر مغمورا في لا یزال بعضه وقد نشر بعضا منها في حیاته و السواء.

2التقصیر.أحضان الإهمال و 

قصة جمیلة موجودة عند شقیقه الأستاذ أمین الشابي.:جمیل بثینة
مسرحیة ذات فصلین. السكّیر :
3.قصص أخرى

منزلة الشابي:–ثانیا 
إلى في الوطن العربي وذلك بفضل عبقریته و ةي بمكانة عظیمیحظى الشاب

تمتلك الإعجاب فطالما ردد أبناء الشعوب أدبه من ممیزات، تثیر الاهتمام و ما في 
استطاع أن یحجز لنفسه زاویة في قلوب الجیل المعاصر سواء شعره فقدالعربیة 

المشرق أو في المغرب العربيفي

ص82. الشابي –حیاته وشعره-، أبو القاسم محمد كرو: -1

ص85. المرجع نفسه، -2

ص140. الشابي شاعر الحب و الحیاة، عمر فر و خ: -3
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الشعریة وتنمیتهامهم في إبراز موهبته دورالشعریة أبولوكما كان لمدرسة 
فتحت له الطریق في أن یفرض وجوده بین عشرات بل مئات الشعراء العرب في و 

لعله الشاعر الوحید في رة، و جمیع الأقطار العربیة لیكون الشابي مفاجأة رائعة سا
هذه المكانة.ویسمو إلىشمال إفریقیا كلها الذي یصل إلى هذه المرتبة

أشادوا بموهبة الشاعر الفذة، حیث یرى و واوهناك نفر من الشعراء قد نوه
الوطن، كان شاعرا كاملا، أحب الجمال، وأحب الحیاة، وأحب بعضهم أن الشابي 

للشاعر لحب ممتازا في شاعر ممتاز ونفس ممتازة، و الحریة، كان هذا اوأحب
إن الشابي لیس من الشعراء الذین یقذف بهم «: الشابي یقولرأي في عزیز أباضة 

لكنه على النقیض من منها، فلا تحسسهم هذه الدنیا، و في هذه الدنیا ثم یحملون
قلائل الشعراء الذین لا تستطیع الدنیا إلا أن تؤمن حین یشرقون علیها إن شیئا ذا 

1.».خطر دبّ فیها، أو حلق في أجوائها

تجاوز صوته حدود وطنه لیضحى شاعرا عالمیاوقد ذاع صیت الشابي و 
' الفرنسیة 'أبلا'نقلت له مجلة 'لعدید من أعماله إلى الفرنسیة، و ترجمت ا«حیث 

جمت بعض الثلاثین، كما تر ئد في أعدادها السادس والثلاثین، والسابع و ثلاث قصا
كتابا عنه القاسم محمد كروأبو أصدر قصائده إلى الإنجلیزیة والسویدیة، و 

إلى القول في كتابه میدنیه''''قویدوذهب الشاعر الإیطالي بالفرنسیة. و 
لا أفكر إلا فیك یا شابي، أنت إذا ما تحرك النخیل وداعبته الریاح، فأنا إفریقیة'' ''

هو البحر یتقطر عند رؤیة الطبیعة، وهي ثائرة والبحر و و یتألم،یا شابي كان قلبك 
2»متلاطم الأمواج.

،مصرجامعة الأزهر،رسالة ماجستیر،أدبه،القاسم الشابي دراسة في حیاته و فخري أحمد حسن طملیة: أبو-1
. 128، ص1974

المرجع نفسه، ص129. -2
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الشابيمفهوم الوحدة العضویة وتشكیلها في شعرالمبحث الأول:

مفهوم الوحدة العضویةأولا: أ    

تشكیل الوحدة العضویة في شعر أبو القاسم الشابيثانیا: 

ماهیة التجربة الشعریة وأبعادها في شعر أبو الشابيالمبحث الثاني:

ماهیة التجربة الشعریة أولا:

التجربة الشعریة في شعر أبو القاسم الشابيأبعاد-ثانیا
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وقد عرف ،طبیعیة تطوریة في كل مكان وزمانإن التجدید في الشعر ظاهرة
فقد كان النصف الثاني من ،ریخه الطویل مظاهر تجدیدیة كثیرةالشعر العربي في تا

شاربها یة تعددت مبدأالقرن التاسع عشر إعلانا عن ظهور تیارات فكریة ومذاهب 
یدة وظهرت قص،كالها التعبیریة وآلیاتها الفنیةفتباینت بذلك أش،وتنوعت مرجعیاتها الفكریة

لنفسیة ومتسلسلة المواقف ا،والمعانيومترابطة الأفكار،قویة البناء متكاملة الأجزاء
تین یساعدان في تعتمد على دعامتین أساسی،طفیة تمثل شعور واحد ولیس مغایراوالعا

ریة .الوحدة العضویة والتجربة الشع:بناء القصیدة هما

الشابيالوحدة العضویة وتشكیلها في شعرمفهوم:المبحث الأول

مفهوم الوحدة العضویةأولا: 

فقد حاول النقاد ،الوحدة العضویة في الشعر العربيلقد تعددت الآراء حول مفهوم
عر خاصة وهذا ما نجده في الأعمال الأدبیة وفي فن الشكلالقدامى العنایة بالوحدة في

وما نتج عنه من ،بین أجزاء القصیدةاموالانفصمن خطورة التفكك فقد خلت ،أعمالهم
نبغي للشاعر أن یتأمل تألیف وی«في هذا الشأنالعلويابن طباطبایقول ،بعثرة الأفكار

،ظم له معانیهاتفیلائم بینها لتنویقف على حسن تجاورها أو قبحه ،وتنسیق أبیاته،شعره
ضلا من حشو لیس لا یجعل بین ما قد ابتدأ وصفه وبین تمامه فو ،ویتصل كلامه فیها

،انتظامالشعر ما ینتظم القول فیه وأحسن ا«:ثم یضف قائلا1».من جنس ما هو فیه
فإذا تقدم بیت على بیت دخله الخلل كما ،على ما ینسقه قائلهره أوله مع أخیتسق به

فإن الشعر إذا أسس فصول الرسائل القائمة ،ض تألیفهافالرسائل والخطب إذا نیدخل
لم یحسن باختصارهاوالأفعال السائرة الموسومة ،وكلمات الحكمة المستقلة بذاتها،بأنفسها

، 2005، 2ابن طباطبا العلوي: عیار الشعر، تح: عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمیة، بیروت، طأحمدمحمد-1
.129ص
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نسجا ، مة واحدة في اشتباه أولها بآخرهایجب أن تكون القصیدة كأنها ككلبل ،نظمه
1».الة ألفاظ ودقة معان وصواب تألیفوجز ،وحسنا وفصاحة

تقتضي كل كلمة ،ون القصیدة مترابطة فیما بینهاتكأنهنا إلىطباطباابنیدعو
وحدة د على ضرورة مراعاة الویشدّ ،ومفتقرا إلیها،كون ما بعدها متعلقا بهایو ،عدهاما ب

ال اعتدفاظ والمعاني وحسن التركیب و والملائمة بین الأل،والتجانس بین أبیات القصیدة
ه التفكك في كل التي إذا تقدم جزء منها عن موضعه الطبیعي نتج عن،أجزاء القصیدة

درج دأ التكما یلح على مب،تل البناء الفني واضطرب توازن القصیدةخوا،الأفكار والمعاني
.اجتناب الحشو الذي لا فائدة منهمع،المنطقي في التفكیر والمشاعر

في أن القصیدة لدیه مثل خلق ،ابن طباطباقاله عما الحاتميموقف لا یختلفو 
القصیدة مثل خلق الإنسان في اتصال بعض «أعضائه ببعض یقول:الإنسان في اتصال

الآخر أو بانیه في صحة التركیب غادر بالجسم فمتى انفصل واحد عن أعضائه ببعض.
وأرباب الصناعةمعالم جماله. وقد وجدت حّذاق الشعراء عاهة تتخوّن محاسنه، وتعفّي

2»سا یجّنبهم شوائب النقصان.امن المحدثین محترسین من مثل هذا الحال احتر 

الوحدة العضویة من أبرز الموضوعات التي أضحتفقدالحدیثأما في العصر 
محمد فنجدضرورة تواجدها في القصیدة.ذلك لأهمیتها و الشعراء و شغلت بال النقاد و 

یة رأى أن القصیدة لا تقتصر على تجربة شعور موضوع الوحدة و فيتوسع قد نویهي
عواطف الشاعر متجانسة لاستجلاء مواقف النفسواحدة للشاعر بل تشمل تجارب و 

إن الكثیرین لا یفهمون هذا المقصود فیظنون أن مدلولها هو «: البشریة بشكل عام فیقول
الوحدة المطلوبة لا تحجز واحدة، ولكنعاطفة واحدة أواقتصار القصیدة على تجربة 

ابن طباطبا العلوي: عیار الشعر، ص 131. أحمد محمد -1

، (د، 2، دار الأندلس، بیروت، طفي ضوء النقد الحدیث)(القدیمیوسف حسین بكار: بناء القصیدة في النقد العربي -2
.297صت)، 
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انسة أن تكون جمیعها متجقصیدته إنما تشترطوالعواطف فيالشاعر عن تعدد التجارب 
1».ى استجلاء وحدة في الوجود أو في موقف النفس البشریة منهالمغزى هادفة بتعددها إل

لمفهوم الوحدة العضویة تعریفا أوسع یشمل بالإضافة للتجربةلنویهيبذلك فقد أعطى او 
.متلاحمةشریطة أن تكون مترابطة و لشاعرمر بها االأخرى التيالشعوریة كل التجارب 

بهذه السمة التي تمنح تتمتع قصائده لعصر الحدیث في جعلالشاعر في القد اجتهدو 
بناءاقصائده تشكل و ،تعبیرا تاماأحاسیسه الداخلیةنفسه و عنللشاعر حریة التعبیر 

كلامه صدى لفكرة الوحدة العضویة شعره و فیكونأجزاءهو تترابط أركانه وتتلاحم معانیه 
إلى جمال البیت في ذاته وفي موضعه و ینظر إلى«في هذا الصددخلیل مطرانیقول 

توافقها ...كذلك حاولت أن قصیدة في تركیبها وفي ترتیبها، وفي تناسق معانیها و جمال ال
2».أصنع شعري

مبدأ الوحدة العضویة في العقادعلى رأسهم درسة الدیوان و عالج شعراء مكما 
أن القصیدة ینبغي أن تكون عملا فنیا تاما یكمل فیها تصویر «:یقولكتاباتهم النقدیة 

خاطر أو خواطر متجانسة كما یكمل التمثال بأعضائه والصور بأجزائها واللحن الموسیقي 
3».وأفسدهابأنغامه بحیث إذا اختلف الوضع أو تغیرت النسبة أخل ذلك بوحدة الصنعة

ئها یترابط في بنا،فنیا تاماهنا إلى أن القصیدة یجب أن تكون عملاالعقادیشیر 
،هي كالكائن الحي تشكل وحدة متكاملة ومتجانسةأو،تصویر الخواطر ترابطا هندسیا

وعلى هذا الأساس بنى ،وصدق الأداء،سق الأفكار والأحاسیس في التجربةوحدث متنا
رثي فیها المناضل مصطفي كامل نقدا لاذعا على القصیدة التي فقد شنّ ،نقده لشوقي

عندما حدد نقاط ضعف القصیدة ومنها التفكك وفقد الترابط والوحدة العضویة ووصفها 

أحمد مطلوب: دراسات بلاغیة ونقدیة، دار الرشید، العراق، (د، ط)، 1980، ص557. -1

القصیدة في النقد العربي القدیم، ص287. یوسف حسین بكار: بناء -2

عباس محمود العقاد وإبراهیم عبد القادر المازني: الدیوان، دار الشعب، القاهرة، ط4، (د.ت)، ص130. -3
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وحدة ،نقصد بالوحدة العضویة في القصیدةو «:أشبه بالكائن الحي یقول1.الرمل)(بكومة 
وما یستلزم ذلك في ترتیب الصور ،ووحدة المشاعر التي یثیرها الموضوع،الموضوع

لزمها ترتیب تي إلى خاتمة یسهتقدم القصیدة شیئا فشیئا حتى تنتوالأفكار ترتیبا به ت
لكل جزء وظیفة فیها ویؤدي ،كون أجزاء القصیدة كالبنیة الحیةتالأفكار والصور على أن 
2».ریق التسلسل في التفكیر والمشاعربعضها إلى بعض عن ط

،محمد غنیميوالعقادومن الرأیین السابقین الأول والثاني یتبین لنا أن كل من 
صل اتصالا حاولا التركیز على عدة جوانب في القصیدة أبرزها الجانب النفسي الذي یت

هذه النظرة .فسي هو الذي یشكل الوحدة العضویةوهذا الاتصال الن،رى العامغوثیقا بالم
بنیة «ة وأن تكون القصید،ى التأكید على ضرورة ترابط الصورإلدفعت بالكثیر من النقاد 
بالإضافة إلى تأكیدهم على عنصر هام ألا وهو تداعي ، 3».حیة تامة الخلق والتكوین

شعوریة.الأمر الذي یوفر للمشاعر وحدة ،لمشاعر والأفكار داخل حركة النفسا

جود الصلة بین الأفكار وتحدث أیضا المازني عن الوحدة العضویة وطالب بو 
الوحدة التي ینبغي أن توجد علىكدلتأ،متماسكة ومنسجمة مرتبطةوالمعاني وأن تكون 

الأدبیة.في القصیدة 

أي إلى أن ،دعوا إلى الوحدة العضویة للقصیدةفقد مدرسة أبولوأما عن شعراء 
كما تتفاعل ،عناصرها جمیعاتتفاعل ،دة عملا متكاملا وبنیة عضویة حیةالقصی«تكون 

عباس محمود العقاد وإبراهیم عبد القادر المازني: الدیوان، ص 132. -1

، ص 2005، 6محمد غنیمي هلال: النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط-2
373.

شوقي ضیف: في النقد الأدبي، دار المعارف، مصر، ط9، 2004، ص153. -3
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فتصبح القصیدة الغنائیة عضویة أي ذات بنیة حیة ،الأعضاء المختلفة في الجسم الحي
1»نهایتهاتنمو بها من داخلها في اتساق تام نحو 

لأن ،عندما تحدث عن الوحدة العضویةأبو شاديوهذه الوحدة هي ما كان یعنیه 
لأن ،ومن المستحیل الفصل بینها،العناصرمجموعة منالقصیدة فیما یراه تقوم على 

ومعنى هذا أن القصیدة وحدة لا ،لا یتناول عنصرا منها دون الآخرالشاعر عندما ینظم
یشیر أبو شادي إلى الوحدة العضویة في و ،أن نفصل فیها بین الشكل والمضمونیمكن 

بعد -أما أنا فقد آمنت«:ي ) بقولهفي دیوانه (الشفق الباكعنوان (النقد والشعر )ببحثه له 
بأن هناك ما یصح أن یسمى "بالتبادل " –تأمل نقدي طویل في شعري وفي شعر غیري 

وكذلك تعویض الجزء للكل بمعني أنه یجب نقد الأثر الفني،لكل للجزءوهو تعویض ا
شاديفأبو 2».حیث یوجه النقد إلى جوهرها ولبهاب،(القصیدة مثلا ) كوحدة لا تتجزأ
یرى أن القصیدة وحدة لا تتجزأ.

حدد ) حینماالفردوسأفاعي إلى الوحدة العضویة في كتابه (أبي شبكةكما أشار 
أي أنه 3».الذي لا یتجزأ من الشعور،ینزل مرتدیا ثوبه الكامل«وجعله مفهوم الشعر
عن فلا تنحط الفكرة ،كلها في حلبة واحدة.... تجريویة عناصر متسا«جعل للشعر 

4».الموسیقي أو الصورة عن الفكرة

أن الوحدة العضویة مهما اختلفت مفاهیمها عند نقادنا وشعرائنا العرب ،والخلاصة
استیعابا في و ،وصدقا في الأداءفإنها في الأخیر تمثل تكاملا في الأفكار والمشاعر، 

.الرؤیة الشعریة

، 1986، 1ومدرسة أبولو، مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله، تونس، طعبد المنعم خفاجي وآخرون: الشابي -1
.208ص

أحمد زكي أبي شادي: الشفق الباكي، مطبعة السلفیة، مصر، ط1، 1926، ص1199. -2

إلیاس أبو شبكة: أفاعي الفردوس، دار المكشوف، بیروت، (د.ط)، 1938، ص 14. -3

.18 المرجع نفسه، ص -4
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القاسم الشابيأبيتشكیل الوحدة العضویة في شعر ثانیا:

وحدة ائده قصه عمل دائما على أن تكتسي أنأثناء دراستنا لأشعار الشابي رأینا
اضع یشدد على تكامل فإننا نجده في الكثیر من المو لذلك،فنیة لها عناصرها المختلفة

:الأشیاء والبعد عن السطحیة یقولویلح على ضرورة التعمق في تناول ،العمل الأدبي
بیت فرد أو جملة واحدة والشاعر العربي إذا ما أراد أن یبسط فكرة من أفكاره ألقاها في «

ثم انهل بوابل من الأفكار المتتابعة بحیث تكون القصیدة ...كالأرض ،إن استطاع
الأفكار تكونو ،لقبیاس من كل أوب وصوب ومن كل فئة و المقدسة التي یحشر فیها الن

1».والبعض الآخر من الأذنابالرؤوسمتماسكة بعضها من،منبثة من صعید واحد

والتي تتحقق عنده عن طریق الخیال ،كد على الوحدة العضویةویعود مرة أخرى لیؤ 
ومعنى هذا أنه حیث یوجد الخیال .الذي بواسطته یتمكن الشاعر من خلق كل عضوي

والذي ینبع من ،ل عمل فني شكله الخاص الذي یمیزهویصبح لك،العضویةتتحقق الوحدة 
.ها بلون عام مشتركوینساب في أطرافه جمیعا فیلون،داخله

احا في الوحدة حقق نج«أن الشابي سلمى الجیوسيوعلى هذا الأساس رأت 
العضوي الذي یتطور إذ كانت جمیع قصائده تحافظ على النمو،العضویة في قصائده

2».ویعتمد بذلك على عناصرها جمیعا،نحو عاليعلى 

التي تقع في نحو خمسة وثلاثین بیتا نلاحظ فلسفة الثعبان المقدسقصیدة فيف
الترابط یقول فیها:ر المتقاربة، والغنیة بالتسلسل و أن الشاعر ضمنها مجموعة من الأفكا

ر الجلبابمعطّ ،بابالشّ ضّ غالرّبیع الحيّ روحا، حالما          كان

الخیال الشعري عند العرب، كلمات عربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، (د.ط)، 2013، ص73. أبو القاسم الشابي: -1

الجیوسي: الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، الخضراءسلمى-2
.444، ص2008، 2ط
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الغاب كالمحراب، و هو معبّدوالكون من طهر الحیاة كأنّما

1والأعشابللشمس بین الورد منشدا،الشاعر الشحرور یرقصو 

وألوانه الزاهیة وعطوره الساحرة، ویغمر الغاب الربیعیبدأ الشاعر قصیدته بإطلال
السعادة حیث كان الشحرور یغني فرحا بالسلام الذي یخیم على الغابة، لكن الهدوء و 

تساؤلاته عما فعله لیتعرض افتراسه، فتتعالى صرخاته ألما، و ویبدأ بثعبانا غاشما یباغته 
العدوان.لهذا 

وفیض شباب ،ما فیه من مرحفغّمه،ورآه ثعبان الجبال

بابر ولعنة الأ،سوط القضاءه   علیه كأنّ ،مضْطَغِناً ،وانقضّ 

؟ماذا جنیت أنا فحقّ عقابي :تدفق المسكین یصرخ ثائراو 

ابي ـــــــــــمغرّد في غ،بالكائناتل     زّ ــــــــتغــني مــــإلا أن،لا شيء

2؟أین العدالة یا رفاق شبابي!؟أیعدّ هذا في الوجود جریمة

أي أحد ولم یرتكب ذنبا، إلا إذا يیصارحه بأنه لم یؤذرور یخاطب الثعبان و فالشح
رفاقه من المغرد أن یطلب الاستغاثة منویحاول الطیراعتبر تغریده وحبه للحیاة جریمة، 

یطالب بالعدالة والحق غیر أن كل محاولاته تكون بائسة وبدون هذه الطیور الودیعة، و 
جدوى، ثم یقوم الثعبان بتبریر عدوانه:

!لاّبـــرة الغـــــكــــــالقوىّ وفرأيّ ههنا  فالشّرع المقدّس)؟،ینلا (أ

واستمع لخطابي،شردت بلبّكّ إنها    ،فاكبح عواطفك الجوامح

أحمد حسن بسج: دیوان أبي القاسم الشابي، دار الكتب العلمیة، بیروت- لبنان، ط4، 2005، ص33. -1

المرجع نفسه، ص34. -2
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وعقابيخافوا لعنتي ، و يظلّ طالما عبد الورى         ،إني إله

في أعصابيفتحل في لحمي و تي      ك أن تكون ضحیّ أفلا یسرّ 

1وجدة في نــــــــــــــــــابي،في ناظريوتوهجا     ،وتكون عزما في دمي

یع إنقاذه منه لأن منطق في هذه الأبیات یصارح الثعبان الشحرور بأن لا أحد یستط
، ثم یتكرم لشرح الإشكال وسوء الفهم الذي وقع فیه القوة والغلبةقانونها مبنيّ على الغابة و 

العكس إنها علىلیست ظلما ولا عدوانا، بل العصفور بسبب اندفاعه العاطفي، فالمسألة 
ذلك، فالثعبان یرید الخیر لهذا العصفور، إذ ما دام الثعبان إلها ومعبودا مقدسا خالدا، من

، لأنه سیصبح هیةور إلى مقدسة، تحل فیه روح الألو فإنه عند افتراسه له سیتحول العصف
بعد المرةیدرك العصفور الحقیقةثملعظیم ویكتب له الخلود الأبدّي. جزءا من هذا الكیان ا

استشارة صفة والأمنیة فيبنبرة الألم المتشبثة بخیوط الأمل ویجیب الثعبانفوات الأوان
:البطولة والشجاعة في النفوس لتناهض الظلم

إلیك جوابي:دى     والموت یخنقهفي غصص الرّ ،ابه الشحرورفأج

رأي القاهر الغلاّب،أيالرّ ولا صدى       رأي للحقّ الضعیفلا

2الآرابعذبا لتختفي سوءة ــــــــــا     ظالم منطقــــــخذ المـتــوكذاك ت

هي أن الضعفاء وإن كانوا یلفظ أنفاسه الحقیقة المرعبة، و هولقد فهم العصفور و 
الذین یوجبون رأیهم من خلال فلسفة لأن الأقویاء هم حق فلا أحد یسمع لهم،ذوي 

یبررون بها أبشع الجرائم.

ص34. أحمد حسن بسج: دیوان أبي القاسم الشابي، -1

المرجع نفسه، ص35. -2
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الأحداث تتسلسل في الترابط بین أفكار الشاعر، فذه القصیدة یتوفر فیها التلاحم و ه
كما أن الصور جیدة،بطریقة الشاعر ینظمها موضوع موحد، واتجاه عاطفي متجانس، 

دفق العواطف فیه، وهو ما تالنص وتالفنیة في النص تسیر في خط واحد مع مراحل 
یحقق الوحدة العضویة للقصیدة، ولا شك أن الشكل القصصيّ الذي اختاره الشاعر 

إذا تم تقدیم لقصیدته قد ساهم في هذه الوحدة حیث یستحیل التقدیم والتأخیر بین أجزائها
.بیت أو تأخیره تصبح غامضة ومستعصیة على الفهم

:العالمإلى طغاة في قصیدته لاحم والتكاثف بط والتنجد هذا التراكما

رؤوس الورى، وزهور الأمللك..أني حصدت      هنا!تأمل

حتى ثمل،ورویت بالدم قلب التراب         وأشربته الدمع

1سیجرفك السیل، سیل الدماء     ویأكلك العاصف المشتعل

رتبطة الأجزاء ارتباطا عضویا بین الفكر لترسم لنا لوحة فنیة مق هذه الأبیات جمیعا تتعان
، ولا في معانیها تشتتا، وإنما كل بیت في النص هو وجدان، فلا نرى في أبیاتها نفوراوال

عبارة عن لبنة تنضاف إلى نسیج النص، فیتشكل كلا موحدا عاكسا في الوقت نفسه 
دة.البنیة النفسیة والفكریة للشاعر في هذه القصی

أحمد حسن بسج: دیوان أبي القاسم الشابي، ص160. -1
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الشابيأبيالتجربة الشعریة وأبعادها في شعرالثاني: ماهیةالمبحث 

.ان یعیش إزاءها في تدافع أو صراعوالإنس،والعمقوالتنوعتتسم الحیاة بالاتساع 
ثر الأمثل وذلك بهدف إحداث التأ،نفسه مع ذاتهكما أنه یعیش في صراع في الوقت

والوصول إلى ما یرنو إلیه من تقدم على جمیع المستویات ،في مجریاته هذه الحیاة
،ن بني جنسه برهافة الإحساس ودقتهیختلف ع،الشاعر في صراعه مع أحداث الحیاةو 

الأحداث.وهو الأمر الذي تعكسه تجاربه الشعریة المستمدة من معاناته مع تلك 

ماهیة التجربة الشعریة أولا:

،الجدیدة في النقد العربي الحدیثالشعریة من المصطلحاتإن مصطلح التجربة 
وعن ،رب القدامى عن التجربة في الحیاةفقد تحدث الع،جدیداوإن كان مضمونه لیس 

حیاته.أهمیتها وما ینبثق عنها من معان شعریة یحتاجها الإنسان في 

واعلم أن «:یقول،في كتابه عیار الشعرابن طباطبافقد ورد لفظ التجارب عند 
،العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبیهات والحكم ما أحاطت به معرفتها

وكذا –أساس الحكم ابن طباطبافالتجربة برأي 1.»ومرت به تجاربها،هایانأدركت عو 
.أشعار العربالتي وردت في –التشبیهاتالأوصاف و 

د القصیدة لم تع«العضویة بحیث أما في العصر الحدیث فقد توسع مفهوم الوحدة 
،رتنبع من أعماق الشاعبل صارت ،أو حالة نفسیة عارضة،استجابة لمناسبة طارئة

قد یكثفها التفكیر ویستجیب له أولها استجابة انفعالیة ،حین یتأثر بعامل معین أو أكثر
2».العاطفة عنها أبداولكن لا تتجلى ،وقد لا یكثفها

ابن طباطبا العلوي: عیار الشعر، ص16. أحمد محمد -1

عبد المنعم خفاجي وآخرون: الشابي ومدرسة أبولو، ص200. -2
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یرآلاسلرومانسي في القصیدة وفي الانفعال بها یقول اتجاهوهذا لا شك
بل ما ،فظ تجربة هنا لیس معناه المحاولةإن ل«"النقد الأدبيقواعدفي كتابه "مبيكرو 

العمل الأدبي «:ویقول ناقد آخر1».نسان من فكر أو إحساس أو نحو ذلكیعرض الإ
بي وحده مؤلف من فالعمل الأد،یةحي صورة مو عن تجربة شعوریة فهو التعبیر

2».اجربة الشعوریة یسبق التعبیر عنهوالانفعال بالت،الشعور والتعبیر

رأي جمیل وصریح عن مفهوم التجربة الشعریة حینما )میلتوناهــــــ (كما أن ل
إن نظریة الشعر في جوهرها تعني بالتجربة الخیالیة التأملیة التي تنشأ عن «:قال

وهو 3».قیم هذه التجربةبخاص كما تعني الم في نسق من الوزن طریق وضع الكلا
هلال حینما محمد غنیميمفهوم قریب منه إلى حد كبیر المفهوم الذي ذكره الدكتور 

املة النفسیة أو الكونیة التي یصورها الشاعر إن التجربة الشعریة هي الصورة الك«:قال
4».عمق شعوره وإحساسهتفكیرا ینم عن ،ي أمر من الأمورفین یفكرح

إفضاء «:بأن التجربة الشعریة هيقولهفي سبندرستفنوهذا ما أشار إلیه 
هي في إخلاص الصوفي ،كما هي في خواطر الشاعر وتفكیرهبذات النفس بالحقیقة

5».ا تركیز قواه وانتباهه في تجربتهویتطلب هذ،لعقیدته

إذا فالتجربة الشعریة هي الخبرة النفسیة للشاعر حین یقع تحت سیطرة مؤثر ما 
.ینفجر ینبوع الإبداعملا حتى ومتأ،یندمج فیه بوجدانه وفكره مستغرقایستهوي الشاعر ف

وقد تحدث الشعراء في الإطار الشعري الملائم حسب الرؤیة الخاصة به. لدیه فیصوغه

عبد المنعم خفاجي وآخرون: الشابي ومدرسة أبولو، ص200. -1

المرجع نفسه، ص201. -2

السعید الور قي: لغة للشعر العربي الحدیث، دار النهضة العربیة، بیروت، ط3، 1984، ص55. -3

محمد غنیمي هلال: النقد الأدبي الحدیث، ص363. -4

نقد الشعر العربي المعاصر (دراسة جمالیة)، دار الوفاء، مصر، ط1، 1998، ص201. رمضان الصباغ: في -5
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العرب عن التجربة الشعریة وعرفها كل واحد منهم من خلال منظوره ورؤیته الخاصة 
نجد:حیث 

والعقل ،الشعریة هي شخصیة كیانیة كالقلبالتجربة«یقول جبران خلیل جبران
ویسمع مالا یسمع متصلا بمصدر ،ز یرى مالا یرىیحیاها كل ممیوالنفس والخیال ...

غیر تغیربلمعرفتها ،ار رؤاه الشعریة ونفسهملهم عاملا في الوقت نفسه على سیر أغو 
ومعنى هذا أن التجربة هي خلق أدبي یتم 1».عن عرضه والوصول إلى الروح الحق

"فالمستوى ، ولها أكثر من مستوى تعبیري امتزاج كامل بین الذات والموضوعفیها
ل یتصا و"المستوى النفسي " باعتبارها م،دي "باعتبارها مكونات حسیة مدركةالما

ثم هناك "المستوى الواعي " وهو الخاص بعملیة ،بالمكونات الحسیة المصاحبة لها
ثم ،الوضع من جمیع الجوانب یتأثر بهفالشاعر عندما یعیش ذلك، التنظیم والحصر

.ائم داخل ذاته مع أفكاره وخواطرهالخاصة فهو في صراع دیقوم بترجمة على طریقته 

فإنه یرى بأن التجربة الشعریة تنطلق من مناخ انفعالي نسمیه تجربة أدونیسأما 
وتتجاوزه ،فترفض التقلید الموروث،یس موقف عقلي أو فكري واضح وجاهزأو رؤیا ول

رؤیا لعلاقات الجدیدة أون المفردات وافتعطي م،عن طبیعة الشاعر نفسهلتصدر
.جدیدة

بل هي عمل صعب تفرض على ،فالتجربة الشعریة لیست عملا سهلاإذن 
الحیاة ویسیرون أغوارها ویتغلغلون في كوامنها یتعمقونالشاعر أن یكون ممن

ضف إلى ذلك أنها خلق وإیجاد لحدث شعري ،لون النفوذ إلى دخائلها وأسرارهاویحاو 
ینبع من نفس صاحبه ومن عقله ومن كل حواسه ودخائله النفسیة حدث «ووجداني 

ومن هذا الاعتبار ،حدث یندرج فیه الشاعر خطوة خطوة2».والفكریة الظاهرة والباطنة

عبد المجید زراقط: الحداثة في النقد الأدبي المعاصر، دار الحرف العربي، (د.ط)، (د.ت)، ص 152. -1

.138 شوقي ضیف: في النقد الأدبي، ص -2
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إذ لابد ،ر یعد تجربة شعریة كاملةلیس كل ما ینظمه الشعراء من شع«یمكن القول أن 
وهي مواد مردها إلى أنها ،تاماحتى تصبح عملا شعریا توفیهاللتجربة من مواد تس

وحدث قائم بذاته له تمیزه وله طوابعه وصفاته التي تشیع فیه ،بدایة ونهایةحدث له 
والتي تشخصه بحیث إذا قرأه أو سمعه أحد تراءى له في صورة بینة وعلى شاكلة لم 

1»بها.یسبق له أن قرأها أو سمع 

.ما أجمع علیه النقاد في العصر الحدیثواعتبار التجربة أساس العمل الأدبي هو 
أي أن التجربة أول ما تقوم على ،ن منبع التجربة هو النفس بالأساسكما أجمعوا على أ

وهذه الاستجابة دافعها ،ووجدانه اتجاه الموضوع المعالجاستجابة الشاعر لإحساسه 
یبعث الحقائق أو ل،إلى مجرد مهارته في صیاغة القولالاقتناع الذاتي وإخلاص فني لا«

مما یجعل هؤلاء النقاد یحرصون على ضرورة 2».یجاوب الآخرین لغرض من الأغراض
والتصویر. توفر الصدق 

نما المهم وقعه في إ«، وفإن المهم في التجربة الشعریة لیس هو الموضوعوعلیه،
ك لى ذلمضافا إوما یفیض على عقله من تأملاته فیه.نفس الشاعر وتشبع وجدانه به،

كل تلك العناصر في ، لتنصهرالموسیقیةخبرة الشاعر بوسائله اللغویة والخیالیة و 
وعالم الفكر في التجربة الشعریة لیس منفصلا عن عالم النفس، بل هما 3».قصیدة

متمازجان في هذه التجربة ...ولیس المطلوب في التجربة الشعریة أن یقوم العقل بالسیطرة 
التي استجابت بصدق للموضوع المعالج، لأن في ذلك تشویها للتجربة على الأحاسیس

ذلك أن التجربة الشعریة في النهایة ینبغي الشعریة، وإنما یقوم بتنظیم الأحاسیس. ومعنى
تجربة نفسیة.أن تكون

.138 شوقي ضیف: في النقد الأدبي، ص -1

محمد غنیمي هلال: النقد الأدبي الحدیث، ص 363. -2

شوقي ضیف: المرجع السابق، ص144. -3
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استثناء یصلح أن یكون میدانا بلاموضوع لفإن ك،وأما میدان التجربة الشعریة
ومن ثَم فإن التجربة الشعریة لا ،وأثار خیاله،كن من إحساس الشاعر المرهفإذا تم،لها

وفي أيأي زمان وواقعه فيتعانق أحلام الإنسان «بل إنها ،تتوقف عند موضوع بعینه
لأسلوب الذي یظهر فیه نفس ثم تأتي لغة الشاعر بعد ذلك لتصوغ هذه التجربة ا1»مكان
الشعریة یجدر بنا الحدیث عن العناصر التي تقوم على وبحدیثنا عن التجربة . رالشاع

أساسها وهي:

أي هو الصدق الفني الشعوري شرط أساسي في التجربة الشعریة، و :الوجدان
النفسیة التي یمر بها وكل الحالاتحب...حزن،،انفعال الشاعر بتجربته من ألم

التعبیر عما یعانیه بصدق دون مبالغة، فهدف التجربة لا یعني بالضرورة الشاعر و 
للواقع.مطابقتها 

:إذن و .والكلامما دام یعتمد على اللغة جزء من عناصر الشعر «هيالأفكار
میزان سمو الأفكار أن وتهون قیمته بانحطاطها و ،الأفكاریسمو الشعر بسمو

ما تتطلبه المشاعر الإنسانیة من و حیث هو،یتحقق فیها مراعاة الطبع السلیم من 
2». سمو

 عدة عناصر هي:وتعتمد على:التعبیریةالصور
هي عبارة عن و هي المادة الخام للشعر،كما هو معروف الكلمة :والعباراتالألفاظ -

الشاعر أثناء ترجمته لتجربته و إیحاءات.هرة سحریة لما تحمله من دلالات و جو 
ید من أجل یستعمل الألفاظ السهلة الموحیة البعیدة عن التعقالشعریة یستحسن أن 

عكس رؤیته.صیاغة سلیمة لتجربته و 
وذلك لامتلاكهالخیال: من أهم العناصر التي تقوم علیها التجربة الشعریة الصورة و -

الحس، نجاح النص و فالخیال قوة تؤلف بینالنفس. قدرة على التعبیر عن الفكر و 

الخانجي، القاهرة، ط1، 1990، ص8. الحدیث، مكتبة صابر عبد الدائم: التجربة الإبداعیة في ضوء النقد -1

(بتصرف)  محمد غنیمي هلال: النقد الأدب الحدیث، ص362. -2
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قدرة على ضف إلى أنه عنصر فعال في جمیع التجارب الشعریة لما له من 
تجسید وتعمیق التجربة.

تكسب التجربة اللاشعریة من شأنها أنعناصرالشعریة و اللعناصراذهوتمازج ه
یساعد على خلق (الشاعر) ك بطلهنا،رالعناصهذهإضافة إلىالشمولیةالعمق والغنى و 

في معانیها وفي یعاني«یعاني فیها من حین تخلق إلى حین اكتمالها،ربة فهوهذه التج
ن أول الأمر انفعال مبهم إزاء حقیقة مفيذلكإلىإیقاعاتها، یدفعهلغتها وصورها و 

عن طریق ما یحرك التولد هذا الانفعال في التخلق و یأخذ حقائق النفس أو حقائق الوجود و 
ینقل إلینا ذلك في كلمات موسیقیة لها و طف،عواأفكار و یثیر منفیه من أحاسیس و 

1». دلالات مختلفة

أنواع ثلاثة هي:وللتجربة الشعریة

مشاعره، من تصور أحاسیسه و و عن ذاتهالشاعربهاعبریالتيوهي التجربة :ذاتیة-أ
موقف یهمه شخصیا.

عدد هي التجربة التي تتجاوز ذاتیة الشاعر لتعبر عن موضوعات عامة تهم : و عامة-ب
كبیر من الناس.

ؤدي شدة فتنینفعل الشاعر بموضوع معیوتظهر عندماذاتیة تحولت إلى عامة: - ت
كون قومیة أو سیاسیة أو تحویلها إلى تجربة تتناول مشاكل عامة قد تانفعاله إلى 

اجتماعیة

، أن التجربة الشعریة موقف شعري تفاعل معه الشاعر بكل أحاسیسه بعد خلاصةوال
م صاغه بأسلوبه ، ثفاصیلهخیاله وعاشه بكل تأثر في وجدانه وكیانه، واستغرق فكره و أن 

الفنیة.شعریا مكتمل العناصر الفكریة و ، فأخرجه إلى الوجود عملاالمعبر عن نفسه

النقد الأدبي الحدیث، ص143. شوقي ضیف: في -1
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القاسم الشابيأبيالتجربة الشعریة في شعر أبعاد- ثانیا

رهم ترجمة یث الذین جاء شعالقاسم الشابي من أبرز شعراء العصر الحدأبيیعتبر 
الشاعر في مرحلة عایشهاطفهم الصادقة النابعة عن تجربة و عوالأحاسیسهم ومشاعرهم و 
شاعر إلى أبیات شعریة لتصل ینقل هذه المواستطاع أن یترجم و ،مرحلة من مراحل حیاته

بین التعبیر عن الحزن والحب تارة، والتعبیر إلینا. وقد تعددت تجارب الشابي في شعره
عن التجارب الإنسانیة والوطنیة تارة أخرى.

:والحزنتجربة الحب -1

القاسم الشابي مترابطان بصورة كبیرة، فالحزن في هذه أبيالحب في تجربة الحزن و إن 
هذا الإحساس .اعترضت طریق الشاعر ورافقته طوال حیاتهالتجربة نابع من الآلام التي 

والألم الذي ،فجاءت قصائده مهلهلة بدموع الحزن،اد بالألم كسى أشعاره نغمة حزینةالح
ت الشعریة القادمة من "أغنیة فمن خلال الأبیا،تاب الشاعر معبرة عن عاطفة صادقةین

نجد أن الشاعر أخذ یشدوا أغانیه الشعریة والدموع تنهمر من عینیه للدلالة عن "انالأحز 
ذلك:ه وألمه فیقول في حزن

ارتيالأســــى قیثــــــــمت كفّ حطّ 

لام ــــــــــد الأحـــــــــــــیيـف

رام  ـــاشید الغــــــا أنـــــــمتت صّ فقضّ 

ةــــــــف الذاویــار الخریـــــبین أزه

1ابـالاكتئلاشت في سكون ــــوت

أحمد حسن بسج: دیوان أبو القاسم الشابي، ص45. -1
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لظل الدائم فالشاعر یشعر بخیبة الألم ویحس بالبؤس والیأس اللذان أصبحا بمثابة ا
حطمها كف الأسى في ید الأحلام وذابت ،فقد تحطمت قیثارته،الذي یرافقه في حیاته

وتساقطت كما تتساقط وتلاشت أحلامه وآماله ،لغرام بدنیاه في غمرة هذا التحطمنغمات ا
فلا یجد .و بذل أي مجهود حیال ذلكأي شيء أعن فعلوالشاعر عاجز،أوراق الخریف

ولذلك جاءت أشعاره ،للتنفس والتعبیر للعالم الخارجيمخرجا من ذلك إلا أشعاره كوسیلة
المتوالیات في فقد أحبته وأهله فقد بمثابة حبات الدمع تتناثر من عینه كلما الفاجعات 

نكب بوفاة والده الذي كان یراه ملاذا لنفسه عندما تشتد به الكربات وتثقل كاهله بالمشاكل 
وقد تناثر أثر هذا الوقع في شعر ،حمل المسؤولیة وهو في أول الطریقوالأحداث فت

:التي رثى بها والدهالشابي في قصیدة "یا موت" 

د مزّقت صدريـــــق!ا موتــــــی

قصمت بالأزراء ظهريو 

ريـــــــــسّ ، و من إلیه أبثّ بّ وفجعتني فیمن أح

ي في كل أمرتــــــــمشور عمـــــــدتي، و ني فيـرزأتو 

1يوهتكـــــت ستـر وذ بغیره،ـــهدمت صرحا، لا ألو 

تحمل «الأشجانحزان و بالذكریات ممزوجة بالأجاءت هذه الأبیات كصرخة ملیئة
ذلك: هيیقول في لموت والده. و ، نتیجةت في الشاعردلالة استنكار ما یفعله المو 

شظیة من شظایا هذا القلب و الذكریات، صرخات نفسي المملوءة بالأحزان و صرخة من
2». المحطم غلى الصخور الحیاة

أبو القاسم الشابي: أغاني الحیاة، الدار التونسیة للنشر، (د، ط)، 1970، ص140. -1

عبد المجید الحر: أبو القاسم الشابي، ص107. -2
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، فقد كانت إصابة الشابي بداء تضم القلبوحسرة، ومرارةأما الفاجعة الأكثر ألما 
.وتارة للعلاجللنقاهة،ینتقل بین منطقة وأخرى تارة أجله، وهوبدنو وكیف كان یحس

وما إن تجاوزت فجر الشباب وما في الحیاة           ،سئمت الحیاة

صاب وما شعشعت من رحیق باعها        ــــــوأوج،سئمت اللیالي

1الانتخاب.وأحلامه، شدوهــــه               آلامـــــبكئــــــیــــب، وحید

وتمایلت أغصانها في ،شابي قد نبتت كلها في تربة الألموهكذا نجد أن أشعار ال
یغمره بأحلام طفولته وظل ظلمة الحزن حتى وهو یعبر عن حبه الذي سكن قلبه منذ 

العذاب هذا الأخیر خلق في نفسیة الشاعر وعالمه الداخلي صراع عنیف، بین ماضیه 
الشخصي الدائم الحضور في نفسه وحاضره الذي یعایشه فیقول:

ادي فضاء من النشید اله،بالسحركنت في فجرك المغلفّ 

ادفي ضمیر الآزال والآبادى        ــــــــیته،ؤىا من الرّ وسحــــابــــ

ویسري في كل خاف وباد الرحب،  یعانق العالم وضیاء، 

2الــــــــوادي.ا إلى صمیم ــحدرت من الأفق ترابـفانضى الفجر...،وانــــق

، جامد بارد،وحاضر خال من الحب،فالشاعر هنا یوازي بین ماضي خصب
فسها إنه موضوع تشغل الذات به ن،جرعة تحذیر للذات«والماضي هنا بالنسبة للشاعر 
فؤاده بموت وهنا یربط الحزن بالحب بعد أن ملأ الحزن 3».حتى تترسب أحزانها في القاع

:ابته عند تشیع جنازة حبیبته یقولوهذه صورة من صور الحزن والكآبة التي أص،حبه

.67 أبو القاسم الشابي: أغاني الحیاة، ص -1

.169 المرجع نفسه، ص -2

عز الدین اسماعیل: الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، ط3، (د، ت)، ص 370. -3
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اجيیفي الدّ 

كم أناجي 

وشجوني،ـــات نجیبيمسمع القبر بغصّ 

یني ــد أنـــــع تردیــــــــــأسمثم أصغي، علّنــــــــي          

!فأرى صوتـــــــــي فرید

:اديــــــنفـأ

فؤادي ""یا

اللحد قد ضم الحبیب تهوى! وهذامات من 

فیك من الحزن المذیب ا     قلب بماــــــــیكفــاب

1!وحیدا،إبك یا قلب

غرام الشهداء في سبیل نحس في شعره حبه روح فرسان «لهذه الأبیات قراءتنابعد 
دموع من رحیق الزهر و سمه الطاهر،إلى الطبیعة أن تغسل جفهو یتوسل،2»عفة الحب
ضفاف هناك. فيیلتقي خشوع، عساه ة، ثم تضمه في جوارها في إجلال و الفجر الندی

البعید مع روح الحبیبالشفق 

،يــــــــذلّ قلب

!مـــــــات حبي

فاذرفي یـــــــا مقلة             اللّیل، الدّراري عبرات

حول حبي، فهو فــــــــ          د ودّع آفاق الحیاة

أحمد حسن بسج: دیوان أبو القاسم الشابي، ص 77. -1

.84 عبد المجید الحر: أبو القاسم الشابي، ص -2
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ــــــــــــهیــببــــــعد أن ذاق اللّ 

واندبیه،

واغسلیه،

بدمــــــــوع الفجر، من         أكواب زهر الزنبق

، بجـــــــــــــلال           في ضفاف الشفقوادفنیه

1لیرى روح الحبیب

توتره، حاول أن یبعث الحیاة إلى حبه من جدید،یتجاوز الشاعر حزنه و حتى و 
الصراع ألوانلون منهذاوالبقاء المستمر لطفولته وماضیه الجمیل، و فتوهم الخلود لحبه،

ضعفه والمقاومة رغمهر بالقوة محاولة التظالنفسي، و الخفي، أراد به أن یغطي إحباطه ا
ل:عدم قدرته على تحمل الألم یقو و 

كان في الفجر نساه،رــــفإذا ما لاح فج

في الشدو صداه ،كاند الطیرإذا غرّ و 

2كان في العطر شذاه،  إذا ما ضاع عطرو 

من شبح وینقذ حبهأحلامه، قد وقف وقفة دفاع مستمیت، أمام زحف الموت، لیحميبل و 
المخیف:القدر

أو فسیروا!قفوا حیث أنتم!أیها القدر الأعمى!أیها الموت

الكبیر،الوجود، و والحبّ ي لنا الأحلام نّ دعونا هنا: تغو 

أحمد حسن بسج: دیوان أبو القاسم الشابي، ص78.       -1
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لهیب الغرام في شفتیناو ا        ـــــحملون، فــــــــاا أبیتمـــإذا مو 

1الصبا في یدیناوبالسحر، و ر       تعبق بالعط،الحیاةزهورو 

یفیق من سرحانه الجمیل، حینما یدرك واقعه النفسي لكن الشاعر في نهایة الأمر،و 
من والهوى. وانهمرتجمدت على شفتیه أنغام الصبابة الألیم، الذي وصل إلیه بعد أن

ما انتهى إلیه من ثر حبه بعوامل الحیاة المختلفة و ن تأالألم بعد أعینه دموع الأسى و 
قاتلة:فاجعة نفسیة 

باب اف الضّ ـــــــــیاحة نحو أطیفتسیر أصداء النّ 

باب الأقتم الساجي الكئیبهناك ما بین الضّ و 

2حیببالنّ وتختـــــــلج الكــــــــــــآبةتهتــــــز آلامي، 

دوحة أمنیة فیحاء وسط الخمائل ناسجا لحبهلیظل خیط الذكرى متصلا بالشاعر،و 
:الودیانن مع أناشید البلابل في السهول و الغصو و 

في دوحة الحب الأمینا كزوجي طائركنّ 

الغضوننتلو أناشید المنى بین الخمائل و 

ونالحز فيالسهول و متغرّدین مع البلابل في 

3ها الفتون عوشعشملأ الهوى كأس الحیاة لنا، 

الأخرى علیه الواحدة تلو المصائبتهاطلوتشعبها في نفسیته و كثرت آلام الشاعر
إن هو الذي أراد كل شيء بإرادته، و یجد مهربا إلا أن یصعد شكواه لخالق العالم، لأنهفلم

أبو القاسم الشابي: أغاني الحیاة، ص239. -1
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تبدا سادیا لا یفرح إلا بالویل فإنه أنفذ من یقترفه عنه، قدرا قاهرا مسلم یقترف الأذى بیدیه 
یقول و تجیب، فیسأله بلا رجاء وقنوط لا یسإلیه أن االله نفسه لا یتعطف و الشر، لیخیل و 

في عرض الشكوى االله متهم صریح إذ یباشر مخاطبته لیتهم ""هل أنت سامع یا إلهي
:بالقول

1قد كنت في الصباح زاه و ظلمة الأرضأنت أنزلتني إلى 

، إلى أرض الظلمة ویتوهم أنه لم یكن لدیه ثمة تهم االله بأنه أسقطه من عدن النورفهو ی
2جسد مظلم، بل كان من نور كله ومن شعاع جمیل.

ي حیرتها ونشوتها، بل على أحداث القدر التي تعصف به ولا یقتصر بلواه على نفسه ف
على خضمها الهائج المتدافعوهو ألعوبةعبث به كل عبث،تاتبة،كریح ع

همن الریاح ونابین داعثم خلقتني وحیدا، فریدا              

"!وجــــــــــــــــــــــــرعتنــــــــي مـــــــــرارة  "آهة الحزن  أنت أوقفتني على لجّ 

في نشوتي وانتباهي ،بین قوميأنت أنشأتني غریبا بنفسي     

3بالشــــــــــــقا المتناهي،بالیأس،     بالوحشیة،بالهم،بالسقام،بالأسى

إنها صور من الویلات والمصائب، تحدق به إلا أن السقام یظل أكثرها واقعیة لأن 
الشاعر 

ى على دفعه، عمره القصیر، فكأنه عدو مقیم بجانبه لا یقو عاش بین قبضته ردحا من 
ئب التي عجزه عن معرفة أسباب بأسه ولماذا بلاه االله بهذه المصا، و ولا یراهیشعر به 

ص 146. أبو القاسم الشابي: أغاني الحیاة، -1
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كلم وراح یلذا أصیب الشاعر بلحظة من الجنون أصابهتتوالى علیه كما تتوالى الأیام،
التي یواجه المیتافیزیقیةعلى ذلك الإله الرحیم إنها ثورة عناصر الكون ویسألها أن تدله 

بها االله تمرد المخلوق على الخالق:

!یأیها الفضاء الساهي!واحیا عالم الأر !یا ضمیر الوجود

!في قرار المیاه،بیزخر في الآفاق في التر ،یا خضم الحیاة

1أواه-مثل زعمهم–راحم هل للورى من إلاه، ،خبروني

وبلغ تمرده إلى حد استعماله هذه التعابیر "یا ضمیر الوجود" "یا عالم الأرواح" یا أیها 
یرفض ، ویواسیهم عن مصائبهم، و یرعاهمها یخلق الناس و الفضاء الساهي" فهو یطلب إلا

مطالبه ویزیحان الهم عنه یحققان ربا آخرینویستطلع وجودا و وخالقه،الوجود الشاعر 
للعدالة.یكونان مثال و 

لى أحضان الإیمان، ویخاطب یعود إلى رشده وإ كن سرعان ما یستغفر الشاعر ربه و لو 
یعاتبهما على ما أوقعاه به، ثم یستجدي االله المغفرة قلبه وفمه اللذین نطقا بالكفر، و 

العصیان في نفسه، وتخیم ه صوابه فسیطرت لحظة من الثورة و والهدایة لأن الیأس أفقد
لنور.لى قلبه فیعود قلبه معبدا للحب ونایا للجمال واالطمأنینة في البیتین ع

قلته یا شفاهي وماذا قد!ما الذي قد أتیت یا قلبي الباكي؟

!فاغتفر یا لإلهي،..قلبي بالذي كان.قد أنطق الهمّ !هيیا إلا

2، الواهيالغریب،لكآبة داست قلبي المتعباقدم الیأس و 

.147ص،ص،أبو القاسم الشابي: أغاني الحیاة-1
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:والإنسانیة/ التجارب الوطنیة 2

أملته ظروف تاریخیة عاشتها البلاد العربیة فيمثلت الوطنیة رافدا مهما للشعر الوطني 
في هذا السیاق یتنزل جانب كبیر من شعر أبي القاسم الثلث الأول من القرن العشرین و 

وعي بواقع البلاد و عشقه له عن مشاعره الصادقة اتجاه وطنه و ر من خلالهالشابي عبّ 
.تستنهض الهممبكلمات تحرض على الثورة و المتدهور وسعى إلى تغییره

ي عبر بها إن الباحث في شعر الشابي یرى بوضوح كیف تتجلى الملكة الشعریة التو 
بینهما علاقة عشق إذا فالعلاقةتعلقه به تعلق الحبیب بحبیبته، الشاعر عن حبه لوطنه و 

هیام تتجاوز حدود الاعتراف بالوجود فیه إلى الوجد به، فكانت تونس لیست وطنا یعیش و 
:تونس الجمیلةعلیه بل وطنا یعیش في قلبه یقول في قصیدته الشهیرة 

مراحهْ یل،        أو لربعٍ غدا العفآء لست أبكي لعسف لیلٍ طو 

، و لم نجد مّن أزاحهْ قد عراناثقیلٍ،   إنّما عَبْرتي   لخطبٍ 

موقظٌ شعبه یرید صلاحهْ كلّما قام في البلاد خطیب 

فاتكٍ شائك  یردّ جماحهْ ألبسوا روحه قمیص اضطهادٍ         

1، أماتوا صداحه و نواحهْ أخمدوا صوته الإلهيّ بالعسف        

أن یقول:إلى 

لجّ         الهوى قد سبحت أيّ سباحهْ أنا یا تونس الجمیلة في

قد تذوّقت مرّه و قراحهْ إنّيشرعتي حبّك العمیق و 

قامت على شبابي المناحهْ و ولو مت     لست أنصاع للّواحي 

ص24. أبو القاسم الشابي: أغاني الحیاة، -1
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اق دوما مباحهْ أریقت دمائي      فدماء العشّ بالي ...و إنلا أ

و الولا و سجاحهْ وبطول المدى  تریك  اللیالي        صادق الحبّ 

ي........ من وراء الظلام شمت صباحهْ ظلمة غیر أنّ ذا عصر إنّ 

1الحیاة یوما وشاحهْ ع الدهر مجد شعبي ولكن        سنردّ ضیّ 

أحاسیس راقیة ات عالم مثالي عاطفي مُلئ عشقا ومشاعر و فنجد في ثنایا هذه الكلم
وأ مكانة خاصة في الشعر العربي وجعلت من من الشابي یتبهي بالفعل التي جعلت 

أناشید یرددها الأحرار جیل بعد جیل.كلماته أغاني و 

خرج من دائرة عشق یالوطن.هذاقائم بین الشاعر و فهي كلمات تعبر عن عشق
هذه مرتبة تبة الاستعداد للتضحیة بالدماء والنفس في سبیله و العشق الساذج لیرتقي إلى مر 

لا یضفر بها إلا العشاق الصادقون.

راح القاسم عند تصویر الواقع والتعبیر عن حب الوطن بل تعداه و أبيف لم یقو 
أو یدعو إلیها التي یتحدث عنهاهذه الأخیرة و ،التحریض على الثورةو یدافع عن العرض
وعي كبیر بمقاصد الجلاد ق الذات فالشابي كان على درایة و التعلم وتحقیهي ثورة التقدم و 

نائما مسترسلا في فقد كان من مصلحة الاستعمار، أن یظل الشعب مستبدا في فكره«
ن بلاده و لیمتصون ثورته و یستغو هم نومه لا یحرك ساكنا للانتفاضة على المستعمرین،

یعمل على نشر الفقر و الجهل و الضلال و ذلك أن الاستعمار الفرنسي بدوره مستبد،
قتل روح الحیاة فیه. ذلك و المرض و غیرها من الأمور التي تعمل على استبداد المجتمع،

أبو القاسم الشابي: أغاني الحیاة، ص25. -1
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بالشقاء فتمرض العقول فیضفي الأجسام فوق ضناهاأن الاستبداد یسلب الراحة الفكریة،
1».الشعور على درجات متفاوتة في الناسیختل و 

بروح الفعل لا والتحليوقد تغنى الشابي بضرورة التسلح بالإرادة والعزیمة،
شهامة النفس، لا ذلك العزة و لقدر إلا لمن تحلى بحب الكرامة و إلا یستجیب االانفعال،

قصیدة یا ابن أمي ول الشابي في في ذلك یقه و نفسالمتخاذل والمتكاسل عن نصرة بلاده و 
التي مطلعها:و 

حرا كنور الضحى في سماهْ كطیف النّسیم، و خلقت طلیقا 

تشدو بما شاء وحيُ الإلهو ،تغرّد كالطیر أین اندفعت

أنَّى تراهبالنور،تنعَ رود الصباح، و و وتمرحُ بین 

الرُّبى في رباهوتقطف وردالمروج،بین -كما شئت–تمشي و 

إلى أن یقول:

؟ الحیاهنام لم تنتظره الحیاة، فمنسبیل وسر فيألا انهض 

2تخش مما وراء التلاع...فما ثمّ إلاّ الضحى في صباه...ولا

نشأتهأصلفيعلیهكانمااستعادةإلىالإنسانالشاعریدعوالقصیدةهذهفي
جماعیةأوتكانفردیةالإنسانیةالذاتمعتصالحومنالطبیعةمكوناتمعتناغممن

فيماأعظمهيالحریةأنذلكالقیودكسرإلىوالدعوةالإنسانحریةتقدیسوإلى
.والطموحبالإرادةإلاذلكیتحققولاوالجهادالثورةطریقهالكریمفالعیشالوجود

لبنان،- النفائس، بیروتني، دار أسعد السحمراتقدیم:،ومصارع الاستعبادالاستبداد الكواكبي: طبائععبد الرحمان -1
.108، ص32006ط
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القدریستجیبأنبدفلاالحیاةأرادیوماالشعبإذا

1ینكسرأنللقیدبدولاینجليأنللّیلبدولا

ینشدكانفلقدعنهاوتكشفأهدافهتبینالثائرة،قصائدهمنوغیرهاالقصیدةهذه
الكونمعتتجاوبي تقدمه فتتجلىالتيشخصیتهلهتتكاملالذيالمجتمعشعرهفي

الآفاقمختلففيجدیدةانتصاراتالإنسانيالتراثإلىوتضیف، الحیاةمعوتتفاعل
. والفنیةالعلمیة

: الشابيشعرفيالمرأة-3

شاعراكاني الشابأنومعروفالكثیر،الشيءالرومانسيللشاعرالمرأةتعني
لعواطفهطریقالخیاله،مسرحاعندهالمرأةتمثلتوقد‹‹وأعمقها،المعانيبأصدقرومنسیا
ى معنیحملإنساني،جانبمنالمرأةعنیعبرالشابينجدفإنناولهذالشعرهعروسا

عالماذلكفيلیجدالحبلمعنىویغنيالطبیعة،فيماأجملوبینبینهاویربط القداسیة
والطبیعة،المرأةبینالتوحیدخلالمنالحسي،یفوقماالحیاة،منبصوریزودهسحریا،
2. ››الشابيقصائدمعظمفيالمبثوثة

العربيالشعرفيا سائدكانماعكسلها،واحترامهللمرأةحبهي في الشابوأبدع
.فحسبرخیصةلذةالمرأةمنوجعلواوالعبث،للهومصدرااعتبروهاحینماالقدیم،

سعادةالكونویضيءب القلو فيالحیاةیبعثمقدس،كائنالشابيرؤیةفيفالمرأة
التيالإنسانیة،النزعةتلكإلىتوحيرؤیة. والجمالوالصفاءللطهرورمزاوحبورا،
.والاستبدادالظلمأنواعلكلالرافضةالشاعر،أعماقفيبجذورهاتضرب

الشابي: أغاني الحیاة، ص240. أبو القاسم -1
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ینصرففنراهالحسيالجمالعنیبتعدإنساني،انب جمنالمرأةجمالعنیعبروالشابي
فيافتقدهاالتيالمعانيتلكوالحنانوالعطفالأمومةمعانيمنجوانحهافيماإلى
.الأمومةعاطفةي وهمقدسةبعاطفةحدیثهیربطلذاالمریر،الحیاةواقع

الحیاةفيیذكرونكیعودواولمنسوكل ك

الذكریاتحتىاللیلظلامفيیدفنوالدهر

لقاكإلىالوجودفيیخفقظلفؤاداإلا

1وافتداكالمنیةإلىالحیاةبذللوویود

"":قصیدتهفيالمرأةلصورةالفني، وتصویرهأحاسیسهرسمفيي الشابویستمر

المصقولشعركطیاتبینتتثنىزهرةكنتنيلیت

وذهولينشوتيفيغریقامسحوراحولكأحومفراشةأو

2المتبـــــــــــولالمدلــــةحلوبأوراقيعلیكأحنوا غصنأو

غصناأوحوله،تحومفراشةأوالحبیبةشعرتزینزهرةیكونأنتمنىیفالشابي
ولاعواطفهعلیهیسكببالجمالالمفتونالأولأدمفكأنه‹‹ یعنقها،نسیماأویظللها
الذاتيمداهامنى أقصتبلغولاتحولكولاتغلولاالعواطف،مهدفيالسعیدأدمیلامسه

التنفساتهذهدوننفسهاعنتفصحأنللعذریةوالعفویة،الصدققوامهامباشرهلأنها
3. ››والأماني

یمضي حب المرأة في علوائه، فیعانق حبیبته الموهمة معانقة الروح:و 

.185أبو القاسم الشابي: أغاني الحیاة، ص-1
المرجع نفسه، ص232. -2
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شقیقة الروح ثغري         بلهیب الحیاة بل قبلنيطهري یا 

إن نار الحیاة والكوثر المنشود        في ثغرك الشهي، الحزین

1فهو كأس سحریة لرحیق الخلود      قد صاغها إله الفنون

فهذه القبلة لیست كسائر القبل، إنها أوج التجلي الروح أوفت من الطبیعة إلى ذروة 
سحرها، والنفس إلى غایة طهارتها فكأنه لقاء آخر، لقاء الروح التائهة في فیافي الوجود 
منذ القدم، الفاقدة لكمالها تحت وطأة الزمن، جمیعا عثرت غلى كمالها وعانقت نصفها 

به وذكره لنار الحیاة رمز للروح، والكوثر رمز للكمال المتحرر من واتحدتالآخر الضائع 
عبودیة الزمن ونكد السعادة، فالحب لیس حركة واقعیة، قائمة على الوصف والرصیف 
والمحكاة والتباري بالغلو، إنما هو صیرورة كلیة تتآلف فیها النفس والطبیعة وعناصرها، 

تعود إلى فردوسها الطاهر، الحب هو الحریة لتبرأ من أدران الجسد و عثرات الروح، و 
الروحیة المستعادة من السجن العالم، هو الخیر والجمال تفد في موكب سماوي بهي كرؤیا 

الأنبیاء.

إن التجربة الشعریة الحدیثة تنبع من صمیم الواقع الذاتي والاجتماعي للشاعر، لكن 
ة التي تضفي على تلك القیم الشعوریة قیم لا یعني هذا أنها تتم بمعزل عن الأدوات الفنی

جمالیة، وتتغیر هذه الأدوات تبعا لتغیر الحالة النفسیة التي یعیشها الشاعر، وذلك لأن 
وجدانیة تعبیرها الخاص.لكل طبیعة 

وعند العودة إلى دیوان الشابي نلمح التقارب الواضح والبیّن بین تجربته الشعریة 
التعبیریة، وبالتالي فنمو الشكل وتكامل الوسائلمما یدل عمق التجربة ، أدواته الفنیةوبین 

مرتبط بنمو التجربة.

أبو القاسم الشابي: أغاني الحیاة، ص242. -1
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وما التجدید في العصر الحدیث إلا محاولة لتجاوز النمط القدیم وخلق شكل فني 
جدید، ولا یعني هذا أن المعجم الشعري الموروث قد أصبح عاجزا على حمل التجربة 

نما التجارب الشكلیة الحدیثة تتمیز بتنوع لغوي كبیر یمكن الشاعر من الشعریة الجدیدة، إ
التعبیر عن تجربته بصدق أكبر.

القاسم الشابي في رؤیته الشعریة مرج بین المعجم الشعري القدیم أبيوالشاعر 
والمعجم الشعري الحدیث، حیث نجده في بعض قصائده قد استخدم بعض التراكیب الفنیة 

، لم یعهدها الشعر العربي الحدیث، من ذلك قوله الجاهزة، والألفاظ المعقدة غیر مفهومة
في قصیدة "جمال الحیاة":

یم الصبح یسري           سجسجا، فوق البطاحونس

وخریر النهر سكرا            ن، وزهر الروض صاح

1فرنت نحو جلال الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون جوناء اللّیاح

هي ألفاظ صعبة في النطق، ـحدثت بجرسها )یاحاللّ فلفظة (سجسجا)و (الجوناء)و (
الثقیل رنینا مزعجا.

ومن نظائر هذه الألفاظ ما نجده في قصیدة "إلى الطاغیة" یقول:

ألا إنّ أحلام البلاد دفینة                  تجمجم في أعماقها ما تجمجم

2رارتها صاب مریر، وعلقمإدا ما سقاك الدهر من كأسه التي        ق

استعملهما الشاعر هنا لإبراز ثورته على الظلم، لكنه لم فلفظتي (تجمجم)و (علقم) 
یكن موفقا إلى حد ما في اختیار الألفاظ، فقد جاء صداه النفسي باهتا على سطوح هذه 

أبو القاسم الشابي: أغاني الحیاة، ص32. -1

ص65. المرجع نفسه، -2
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وإنما الألفاظ، ولم تستطع هذه الأخیرة مساعدته في الكشف عن نمو تجربته وصدقها، 
ضاعت تجربته في وسط هذا الإیقاع العنیف.

ومثل هذه الألفاظ المأخوذة من الموروث الشعري القدیم، نادر وجودها في شعر 
الشابي، لأنه سرعان ما انفصل عنها وخلق لنفسه شكلا شعریا جدیدا ینمو مع تجربته 

الشعوریة والنفسیة. من ذلك قصیدة "صلوات في هیكل الحب"

كالأحلام          كاللّحن، كالصّباح الجدیدعذبة أنت كالطفولة، 

1كالسماء الضحوك كاللیلة القمراء       كــــــــــالورد، كــــــــابتسام الولید

خلقت جوا من الإحساس مشبعة فالشاعر في هذه الأبیات قد تألق في اختیار ألفاظ 
الصفات السامیة حتى بأرقىوالنقاء والبراءة، فقد وصف امرأتهالرحیب بالجمال والطهر

محبوبة أننا لا نكاد نجد حدود مادیة ملموسة، إلى حد یمكننا من القول بأنه یتحدث عن 
ردة، أكثر مما یتحدث عن إنسانة حیة من لحم ودم.خیالیة مج

ومما یقوي تجربة الشاعر، ویجعلها ذات أبعاد وجدانیة متعددة میل الشاعر إلى 
"أغاني ن بتلون الانفعال. یقول في قصیدةاستخدام واو العطف، لأن الموقف النفسي یتلو 

التائه":

، لا تغشّیها الغیومكان في قلبي فجر، و نجوم،          وبحار

2وربیع، مشرق، حلو، جمیلــحوم         ار تــد، وأطیاشیــــوأن

ص183 أبو القاسم الشابي: أغاني الحیاة، -1

ص132. المرجع نفسه، -2
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فالتجربة هنا تجربة حزن والذات بلغت من الأسى مداها، بحیث أصبحت الألفاظ 
القلیلة عاجزة عن استیعاب التجربة فلجأ الشاعر إلى حروف العطف لیخلق نوافذ متعددة 

تشع منها ألوان الحزن الذي أصبح متجذرا في ذات الشاعر.

ابي ظاهرة التكرار، الذي أصبح شاعت في شعر الشالتي ومن الظواهر الأسلوبیة
كما أنه انسجاما،لأنه یمنح القصیدة تناسقا و میزة من میزات الشعر العربي الحدیث 

یعكس أبعادا مختلفة وجوا فنیا یتعلق بحضور الشاعر وحالات تفاعلاته مع الأشیاء، فهو 
حیة الفنیة یمكن الشاعر من الإفصاح على كل أفكاره وتأكیدها بصورة ملحة، أما من النا

ذبة تساهم في جلب فیعطي جمالیة للنص الشعري ویولد نغمات موسیقیة وإیقاعات ع
فنیة إن التكرار له دلالات «یقول عبد الحمید جیدة  مؤكدا هاته الفكرة انتباه القارئ. 

یدل على الاهتمام ما شغل البال سلبا كان أم إیجابا،...ویستحوذ هذا الاهتمام ،ونفسیة
1»وقیمته وقدرته.والتكرار یصور مدى هیمنة المكرر ان وملكاته،حواس الإنس

نه ضمن محاور متنوعة، والتكرار عند الشابي صورة لافتة للنظر تشكلت في دیوا
منها إیقاعات موسیقیة متنوعة جعلت القارئ یعیش واضح وشكلظهرت في شعره بشكل 

الحدث الشعري المكرر وأخذته إلى أجواء الشاعر النفسیة، إذا كان یطبع على بعض 
التكرارات مشاعره الخاصة، فهي بمثابة لوحات إسقاطیه یجعلها وسیلة للتخفیف من حدة 

العائلي، وأخرى ما تعلق التي كان یعیشها في حیاته منها ما تعلق بمحیطهأوجاعه وآلامه
بمحیطه الخارجي. یقول:

كم فیك من دنیا محّجبة          كأنّها، حین یبدو فجرها إرم !یا قلب

الأمم كم فیك من كون، قد اتّقدت      فیه الشموس وعاشت فوقه !یا قلب

عبد الحمید جیدة: الاتجاهات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر، ط1، 1980، ص67.  -1
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1تدوي به الریح أو تسمو به القمموجبل كم فیم من غاب !یا قلب

سطر شعري لیؤكد على أهمیة القلب الذي فالشاعر هنا كرر كلمة قلب في بدایة كل 
مستودع و اة الإنسان وسر سعادته وشقائهیشكل مصدرا لوجعه وآلامه، فهو مصدر حی

ویقول أیضا:الأسرار أو كما یقول عنه الشاعر" كون مدهش عجیب".

الحبّ شعلة نور ساحر، هبطت          من السماء، فكانت ساطع الفلق

2الحبّ جدول خمر، من تذوّقه            خاض الجحیم، ولم یشفق من الحرق

الشاعر یعلي من شأن الحب ویؤكد على قیمته، لأنه ذات فضیلة تطهر النفوس، 
وعذاب.حیاة بكل ما فیها من مرارة كما أـنه تجعل الإنسان یخوض غمار ال

أحمد حسن بسج: دیوان أبي القاسم الشابي، ص133. -1

أبو القاسم الشابي: أغاني الحیاة، ص81. -2
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القاسم الشابي أبيتجلیات التجدید في الموسیقى الشعریة عند الأول:المبحث 

لشعر عن سائر الفنون الإبداعیة ولها تعتبر الموسیقى من أهم الظواهر التي تمیز ا
بنائیة من الأدوات التي یقوم علیها البناء الشعري، إذ حساس باعتبارها أداة دور ممیز و 

ص الشعري بما تشیعه من ألحان ونغمات تنسجم مع المعنى تساهم في تشكیل جو الن
الشعریة تبعا لتنوع الموضوعات ، إذ تتلون الموسیقىالعام والفكرة الأساسیة للنص

جو النص الشعري ى إلأحاسیسهم فتنقلهم فها مما تنعكس على مشاعر الناس و اختلاو 
تي تنساب لتوقظ مشاعر یتذوقونها من خلال هذه الموسیقى العذبة اللیعیشوا معانیه و 

الخارجیةالموسیقى و ،لموسیقى احتلال مرتبة مهمة في الشعرل اوهذا ما خو المتلقي،
سوف القافیة اللذین الوزن و ین مهمینص التي تحتوى على عنصر على وجه الخصو منها

ا الشكل الرئیسي للإیقاع القاسم الشابي بوصفهمأبينسلط الضوء علیهما في شعر 
.الخارجي

:الوزن-أولا

یعد في مقدمة البنى فهومن أعلق الأمور بالشعر وأهم مقوماته وركائزه الوزن لعل 
هناك من جعلو ،1»أولاها بها خصوصیةو أعظم أركان الشعر،الوزن«،المكونة للقصیدة

عت لضالشعر و ادلما وجلولا الوزنلوزن شرط أساسي في تكوین الشعر وبنائه و من ا
بر الوزن هذا التعریف اعت2».مقفى دال على معنىهو قول موزونالشعر«، القصیدة

لا یمكن أن یحضر أحدهما في غیاب الأخر فالقصیدة بمجرد ضروري في تكوین الشعر و 
.ئرة الشعر إلى دائرة الفن النثريتخرج من دافقدانها للعنصر النغمي (الوزن) 

.120ص،1998، 1ط،بیروتدار الكتب العلمیة،ابن رشیق القیرواني: العمدة في نقد الشعر،-1
.17ص،3،1979ط،مصر،نقد الشعر، مكتبة الخانجي:قدامة بن جعفر-2
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جملة التفعیلات التي تنتظم هوالوزن من مكونات الموسیقى الخارجیة للقصیدة،
المتلقي صوتیا یجذبجرسا موسیقیا و نغما مات یضفي على جو القصیدة جمالا و فیها الكل

ألحان لا إلى أصوات و شدیدو میل عجیبروح الإنسانلأن في ،ویترك أثرا في نفسیته
تكسب القصیدة نغما آسرا موسیقیة فالتفعیلات تمثل وحدات «.مصدرهاندرك كنهها و 

تفقد القصیدة سحر هذا النغم ینقطع ذلك الخیط الفني الدقیق الذي یشد وحین،مؤثرا
1».المتلقي إلى سماع الشعر

مثل في علاقته وظیفة أسلوبیة تتیحمل أیضاضافة إلى وظیفة الوزن الإطرابیة بالإ
وللشاعر ،بیر عن غرض الشاعر وتبیین عاطفتهیأتي للتعحیثمع مضمون القصیدة

كامل الحریة في اختبار الوزن الذي یریده لبناء قصیدته تفاعلا مع حالته النفسیة والعقلیة 
فیه من یهب،یر عادة وزنا طویلا كثیر المقاطعخفالشاعر في حالة الیأس والجزع یت«
زان الشعر العربي متعددة ومتنوعة وهي وأو 2»جانه ما ینفس عنه حزنه وجزعه.أش

،الكامل:تتكرر في شطري البیت مثلصافیة (وهي التي تشكلها تفعیلة واحدة :نوعان
...)والبسیط،الطویل:لتین مثلیما تشكلها تردد تفع(وهي) وأوزان مركبة الرجز،الرمل

والعواطف قد اختلفت الإیقاعات الموسیقیة في شعر الشابي باختلاف المشاعر و 
التشكیل ربة الشاعر الانفعالیة من جهة، و تتحكم به، لأن هناك تفاعل بین تجالتي تنتابه و 

لبحور إذا لم یكن اختیاره .هذا ما عمل علیه الشابيو الإیقاعي للنص من جهة أخرى،
مشاعر.لما یختلجه من عواطف و معبرة ومترجمةجاءت إنماو ،صدفةبعینها محض

ة بحورعشر كان مجموعهاو مختلفة،شعاره على بحور شعریة نظم الشابي أو 
بعضها الآخر لم یتجاوز مرة و ة،فاستخدم بعضها مرات كثیر متفاوتة من حیث الكمیة

یمكن إجمالها في الجدول التالي:واحدة،

.16ص ،1993، 2ط،مصر،مكتبة الخانجي،الشعر العربي بین الثبات والتطورموسیقي الدائم:صابر عبد -1
المرجع نفسه: ص 21. -2
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ملاحظاتعدد القصائدالبحر
منها قصیدتین على مجزوء الخفیف30الخفیف
قصائد على مجزوء الكامل09منها 23الكامل
قصائد على مجزوء الرمل10منها18الرمل

11المتقارب
منها قصیدة على مخلع البسیط11البسیط
08الطویل
03المجتث
03السریع

المتداركمنها قصیدة على مشطور 03المتدارك
02المنسرح

عمالا فقد من خلال الجدول نلاحظ أن بحر الخفیف كان أكثر البحور الشعریة است
خاصةالنصیب الأوفر في التعبیر عن حالات الشاعر الشعوریة،احتل المرتبة الأولى و 

كما یناسب التعبیر عن الحزن والأسى استنهاض الهمم،«أن هذا البحر یلائم موضوعات
ما أكثر الشعر الذي عبر بها الشاعر عن تلك الموضوعات مثل تونس الجمیلة، الدموع، و 
1».فهذا البحر یصلح للموضوعات الجادة والخفیفةرفیقي،یا

رزانته أخذ من الرمل هدوءه و «الرجزالخفیف هو وزن اجتمع فیه الرمل و بحر و 
و من هو 2».خفته(مستفعلن)وسرعته و كما أخذ من الرجز ترنمه بطأة (فاعلاتن مرتین) 

رشاقة.ي الحدیث لما یتسم به من جزالة و استعمالا في الشعر العربأكثر البحور تداولا و 

یقول الشابي:

!الثمین،وفي جیدك البدیعفي جسمك الغضّ          ،ما أرق الشباب

ص125. ،1986 ط1، و القافیة، مكتبة خالد بن الولید، نابلس، أبو عمشة عادل: العروض -1

ص237. ،1975 ط)، (د، بغداد، وزارة الاعلام، تطو ر الشعر العربي الحدیث في العراق، علي عباس علوان: -2
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!الحزین،الجمیلفي ثغرك ك الساهي،      و أدق الجمال في طرفو 

فأصغي لصوتك المحزونــــــــن  ن   تغّنیــــــاة حیــــــــــــــالحیوألذّ 

!ضائعا في حلاوة التلحینأرى روحك الجمیلة عطرا      و 

شجيّ حنونحالم،،ناعممنذ حین بصوت       غّنیتقد ت

1!حنینورقة، و ،في حنانعذبا عمیقا         .نغما كالحیاة

یبطئ من تدفق الحالة (فاعلاتن) ینقص من حدة التوتر و إن وقوع (مستفعلن) بین
هذا ما تبرره لنا و لو قلیل من الهدوء.أملا في الحصول على قدر و العاطفیة السریعة،

فیها الشاعر قصیدة حواریة نفسیة استحضرقصیدة "تحت الغصون" التي كانت عبارة عن
أما الشيء الذي .بفتاة بادلها الحب والشوقلحظاته العزیزة علیه، حینما التقى أهم مواقفه و 

تتمیز به هذه القصیدة تحدیدا أنها رحلة نفسیة عاشها الشاعر مع محبوبته التي التقى بها.

الشاعر في هذه القصیدة یتمیز بالهدوء تارة،هذا الحوار النفسي الذي خلقهو 
ئم بالتالي فإن هذا الحوار تلاو ،وحسب حالة محبوبه،ىالسرعة تارة أخر وبالحركة و 

من قصائده التي حاكها وطبیعة الهیكل العروضي والوحدات المكونة للبحر الخفیف. و 
:على بحف الخفیف قصیدة "إلى االله"

الدواهي هذي جراح        في فؤادي، تشكو إلیك !یا إله الوجود

إلى مسمع الفضاء الساهيـــــــهمّ     دها الهذه زفـــــــرة یصعـــــــــ

؟نت سامع یا إلهيفهل أهذه مهجة الشقاء تناجیك

1قد كنت في صباح زاه و أنت أنزلتني إلى ظلمة الأرض

ص245.  أبو القاسم الشابي: أغاني الحیاة، -1
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الألم، جاء الوزن فیها متجاوبا ت عن حالة شعوریة مفعمة بالحزن و كشفت هذه الأبیا
ز تعاسة لیبر الصورة والحدثكان موافقا للعلاقة بین مع حالة الشاعر ساعة الانفعال، ف

وأسهم أصبحت حیاته مثقلة بالأعباء.كیف رضه المزمن و شدة مالشاعر بعد وفاة والده و 
الاستغاثة في نفس أرهقتها لات في التعبیر عن حالة التوتر و من تفعیما یحتویهالوزن و 

خطوب الحیاة.

یتمیز الكامل بكثرة «ومن الأوزان المستعملة،یأتي بحر الكامل في المرتبة الثانیة و 
حركاته وسكناته، ویدل على الكمال، والاطراد، واتساع النفس الإیقاعي والتنغیمي، للتعبیر 

الذات من مواضیع جادة وجدیة ومهمة، كالمدیح النبوي، ورصد الثورات عما یخالج 
والتقاط الاجتماعیة والسیاسیة والوطنیة والقومیة والتحرریة، ووصف المعارك من جهة،

أن الكامل بحر حازم القرطاجنيأبيالطبیعة من جهة أخرى...علاوة على ذلك، یرى 
فهو یضم بین طیاته ثلاثة أعاریض وتسعة أضرب، بحر الكاملو 2.»الاطراد والجزالة

فعالیة في یحتل حیز واسع من التشكیلات الإیقاعیة التي تعطي حریة للحركة الان
من هنا جاء تركیز الشاعر على إیقاعات هذا الوزن باعتبارهو ،استقطاب كل ما یناسبها

حا إلى جانب كونه تنغیما واضولینا، وإنسابیة، و ،حور الشعر العربي غنائیةأكثر ب«
:یقول الشابي في قصیدته "للتاریخ"3».یتألف من وحدة إیقاعیة مفردة مكررة

لإثراء للأغرابشّعب یأكل قلبه        والمجد واالبؤس لابن ال

والشّعب معصوب الجفون، مقسّم      كالشّاة، بین الذّئب والقصّاب

والظّلم یمرح مذهب الجلبابــــل    ان مكبّ ــــــــــــوالحقّ مقطوع اللّس

أبو القاسم الشابي: أغاني الحیاة، ص145. -1

ص55. والتطبیق، الألوكة، ط1، 2015، سمیوطیقا التلفظ بین النظریة جمیل حمداوي: -2

ص38. ،1989 ط)، (د، الموصل، دار الكتب، العروض والقافیة، عبد الرضا علي: -3
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1الألقابفي دولة الأنصاب و هذا قلیل من حیاة مرّة             

مع حریة الشاعر في أن یخلق یتلاءمهذا البحر قد استعمله الشاعر مجزوءا أیضا لأنه و 
جوا شعوریا مناسبا دون التقید بمدى معینا للأوزان الطویلة.

الكامل لتعبر أوزانه عن الحزن أما بحر الرمل فقد جاء في المرتبة الثالثة بعد
حبته ومن ذلك قصیدة "في موت أجر الذي أصاب الشاعر بسبب مرضه و الضوالاكتئاب و 
. "حزانأغنیة الأالظلام"، و"

ثم تلاه المتقارب ثم البسیط ثم الطویل، فالمتقارب یتشكل من تفعیلات متماثلة 
منتظمة، وهو من البحور المناسبة للتعبیر عن أغراض الحماسة تمتزج فیه العاطفة 

مطلعها:و رادة الحیاة" ده "إبمنطقیة العقل وهذا ما ترجمه الشاعر في أشهر قصائ

2یوما أراد الحیاة            فلا بدّ أن یستجیب القدرإذا الشعب 

أتى به الشاعر للتعبیر عن و بینما بحر البسیط فإنه یناسب أغراض الشعر التأملیة،
بحر راقص یتصف بنغماته العالیة وتغییر حركي موجي ارتفاعا «تجاربه الذاتیة فهو

لأن سهولة موسیقاه ألف العروض،انخفاضا، حتى أن إیقاعه یتعلمه بیسر كل من لم یو 
3».الطاغیة تقود الأذن إلى دقة تركیبه بمجرد تكرار أبیات مقطعة نغمیا

القاسم الشابي في قصیدته "أغنیة الشّاعر":أبيیقول 

فقط سئمت وجوم الكون، من حینالأحلام، غنّیني  ربّة الشّعر و یا

بالسّحر أضحت مع الأیام ترمي إن اللّیالي اللّواتي ضمّخت كبدي      

ص58. ط2، 1994، دار الكتاب العربي، دیوان أبي القاسم الشابي و رسائله، مجید طراد: -1

ص240. أغاني الحیاة، أبو القاسم الشابي: -2

ص109. عبد الرضا علي: العروض والقافیة، -3
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1فعزّینيقلبا عطوفا یسلّیها،ناخت بنفسي مآسیها، وما وجدت   

قدرة على تفعیلات بحر البسیط بإیقاعاته الرقیقة، لما له من الشاعراستعمل
ذا نلمس في بحر البسیط ظاهرة موسیقیة بهوما یحمله من إحساسات و استیعاب عواطفه،

م خصوصیة تجاربه الذاتیة.ئالذي یجد فیه ما یلا"صیدة الشاعرق"متمیزة في 

من القصائد التي نظمها على الطویل "زئیر العاصفة" حیث یتعالى صوته كالموج و 
الدین یستأثرون لمجدهم الضائع والمهدم.الصاخب مهددا المستعمر برجال بلاده

مهما یكن من شيء فإن تنوع البحور الشعریة عند الشاعر بهذا الشكل یمثل استجابة و 
هواجسه. عیة لدوافعه الداخلیة و طبی

:القافیة–ثانیا 

إن موسیقى القافیة من أسس بناء القصیدة في إطارها التراثي، فهي شریكة الوزن 
فهما أساسان ، وقافیةلا یسمى الكلام شعرا حتى یكون له وزن و في الاختصاص بالشعر،
ة رائعة، كما أنها ، فالقافیة تعطي الشعر نغمة موسیقیالمرزوقيفي الشعر حسب نظریة 
لولاها لكانت محاولة شدا قویا بكیان القصیدة العام و تشد البیتتضبط المعنى وتحدده، و 

مفككة.

جاء في لسان العرب في مادة "قفا"و الإتباعمن القفو و یة لغة على وزن فاعلة القافو 
بیت، وفي الصحاح لأن سمیت قافیة لأنها تقفوا الة من الشعر: الذي یقفوا البیت. و القافی«

إنما قیل لها لأنها تقفوا و : القافیة آخر كلمة في البیت،الأخفشقال بعضها یتبع بعض، و 
2».لكلاما

ص156. دیوان أبي القاسم الشابي، أحمد حسن بسج: -1

ط1، 2002، ص225.  حیدر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ابن منظور: لسان العرب تح: عامر أحمد -2
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من آخر حرف في البیت «إلى تحدید القافیةالفراهیديالخلیل بن أحمد یذهب و 
إذا القافیة عنده هي عبارة عن أخر ساكن في البیت إلى 1».إلى أول متحرك قبل ساكنین

المتحرك التي قبل ومع الحرفهما من المتحرك حرفا كان أو أكثر، ما بینساكن معأول 
الساكن الأول.

لیست القافیة إلا «:یعرفها بقولهإبراهیم أنیسد أما عن تعریفها عند المحدثین نج
تكررها هذا یكون جزءا الأشطر أو الأبیات من القصیدة، و عدة أصوات تتكرر في أواخر 

لموسیقیة، یتوقع السامع ترددها مهما من الموسیقى الشعریة فهي بمثابة الفواصل ا
بعد عدد من منتظمة و ق الأذن في فترات زمنیة یستمتع بمثل هذا التردد، الذي یطر و 

2».مقاطع نظام خاص یسمى بالوزن

وقفة موسیقیة وفاصلة واضحة بین «في حین یذهب بعض النقاد إلى أن القافیة
لشعري بحیث یمكن الوقوف نسب صوت أو كلمة ینتهي بها السطر اهي أالسطر وتالیه، و 

لجدید كلمة تتیح للقارئ لشعر االانتقال منها إلى السطر الثاني، فالقافیة إذن في اعندها، و 
3».الحركة في آن واحدالوقوف و 

عذوبتها توحي إلى أبعاد دلالیة عمیقة تكشف عن نفسیة والقافیة بكل سحرها وجمالها و 
الشاعر المتألمة، فكلما تغیرت القافیة بتغیر المقاطع كلما أحسسنا بذلك التحول الذي یطرأ 

أو تنوع حرف مطلقة/ مقیدة)(حسب حركة الرويالقوافيرذلك بتغینفسیة الشاعر و ىلع
هو الحرف وي هو الذي تنبني علیه القصیدة و لأن حرف الر (متنوعة / موحدة)الروي

یمكن أن یغیب دائما و الحروفلا تتوفر هذهالأساس بین حروف القافیة الأخرى بحیث 
قصیدة.أي إلا حرف الروي حضوره ضروري في حرف منها

طرابلس-لبنان، ط2، 1988، ص215. الدار الجماهیریة، دراسات في علم العروض و القافیة، الشیخ: أحمد محمد -1

موسیقى الشعر بین الثبات و التطور، ص156. عبد الدائم: صابر -2

ص 188. ط)، 2003، فتحي محمد رفیق: شعر أمل دنقل–در اسة أسلوبیة-، عالم الكتب الحدیث، الأردن، (د، -3
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:تنوع حرف الرويحسب-1

للقصیدة التقلیدیة التي تتقید هو امتدادوهذا النمط من أنماط القافیة و الموحدة:القافیة-أ
تتمیز هذه القافیة ببساطتها لأن بدایة القصیدة إلى نهایتها، و تلتزم بحرف روى واحد من و 

التعقید.ركیب و بنائها یرتكز على قاعدة بسیطة خالیة من الت

أن الشابي قد نظم تسع وسبعون قصیدة " یتبیناستقراء دیوان "أغاني الحیاةوبعد
الجدول التالي یوضح لنا أهم الأحرف التي استعملها الشابي:موحد، و مقطوعة ذات روي و 

عدد المراتحرف الرويالرقم
14المیم1
12الباء2
12الدال3
10الراء4
06النون 5
06الهاء6
04التاء7
04السین8
03اللام9

02الهمزة10
02الحاء11
02القاف12
01التاء13

مألوفة أصواتاقوافیه الموحدة شاعر قد وظف فيمن خلال الجدول یتبین لنا أن ال
تتسم بالقوة وات المجهورة التي نلحظ سیطرة للأصستعملة بكثرة في الشعر العربي، و مو 
سهولتها عند التوقف.لوضوح السمعي إضافة إلى سرعتها و او 
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النطق، یحتل حرف المیم المرتبة الأولى لما لها من قدرة على الانطلاق لسهولة و 
إدغامه، ولهذا فقد ف أن المیم ترتبط بالحزن لغنته و المعرو بانضمام الشفتین وانفراجها، و 
هو یعزف على أنغام افیة المنسجمة مع نفسیة الشاعر و قارتبطت بالفاصلة الموسیقیة لل

الیین في الموضوعات الاجتماعیة الرنین العالموسیقى التي تحتاج إلى النغم و بنائه 
ق ءا من الوحدة الموسیقیة، فهي صوت ذو قیمة تعبیریة تحقالمعاناة لتشكل جز اسیة و السیو 

ذات طابع صیدة "أكثرت یا قلبي"قد وظفه الشابي في قالتأثیر المطلوب في المتلقي، و 
التشاؤم یقول:لة على حالات الانغلاق والحزن و لدلاوجداني تحمل ا

؟إلام الوجوم!یا قلبي الدّامي

غشوم،أن الحزن فظّ !یكفیك

كالردى وسي مرة    هذي كؤ 

1ما ملؤها إلاّ عصیر الهمـــــــــــــوم 

لما یحدثه من و الشدة،لما یحمله من دلالة على القوة والصلابة و ثم یلیه حرف الباء
یتفق مع هذا ما بالرنین و اغنینغم متتابع متواتر قوي عند نهایة كل بیت، مما یجعله 

في القافیة لیخدم البناء الموسیقي حرف الباء رویااستخدم قد طبیعة انفعال الشاعر. و 
هذا ما ترجمته قصیدة "أیها اللیل":انفعال الشاعر المتلون و ع بطابعالمطبو 

الرّجاء دون لغوبتلحظ            باسم، و كنت أرنو إلى الحیاة ب

كأنه رنة الأفرا              ح، تنساب من فم العندلیبذاك عهد،

بنحیببدّلتو -حیناــ         ب، أصخت لها بالقلریثما-خفّفت

أغاني الحیاة، ص 139. أبو القاسم الشابي: -1
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1لكنّها سمام القلوب ة وردیّة اللّو             ن، و إنّ خمر الحیا

یشتكي حتى نفسیة الشاعر، فهو یمدح ویذم و عبرت هذه الأبیات عن مدى انكسار
یجد متنفسا للموقف النفسي العنیف الذي ینتابه، ناهیك عن إیقاع الكسرة التي زادت 

من أقوى الحركات.الموقف شدة فهي 

هذه الأصوات مرد ذلك إلى أن صوات المهموسة وردت بنسبة أقل و في حین نجد الأ
شاعرنا وظف الأصوات المجهورة بنسبة و .أحیانا ما تعبر عن الحزنلیونة و من طبیعتها ال

حیث أصبح الألم متجذر فیه عجزت الأصوات المهموسة مریرأكبر لما یكتنفه من حزن
بیر عنه.عن التع

وعة منهم إلى شعراء المحدثون عموما أمیل إلى الموسیقى المتنالإنلقافیة المتنوعة:ا- ب
الجنوح إلى لقصیدة الحدیثة من روح التجدید و لما تتمتع به اذلك الموسیقى البسیطة و 

لقافیة المتنوعة هي التي تخضع ام تقنیات بسیطة، واباستخدالتعقید فلم تعد تسمح كثیرا
للشاعر اختیار القوافي یسهلما هذا ف الروي و ر من التنوع في استخدام حلأشكال متعددة 

مه من أجل إضفاء قوة تعبیریة إیقاعیة جدیدة على النسیج الداخلي للقصیدة.التي تلائ

تبارها كانت لعل أبرز مثال على القافیة المتنوعة عند الشابي هي الموشحات باعو 
أول ثورة على نظام القافیة العمودیة المتصلة.

معّرب، استحدثه العرب في الأندلس، بنوه غلى أبیات فن شعري «الموشحاتو 
والبیت یتكون من 2»العشرة، وأقل ما ترد فیه أربعة.یغلب أن تكون خمسة وقد تزداد على

الشابي لم یلتزم بهذا الترتیب مطلع إلى قفل إلى غصن ثم أخیرا إلى خرجة، غیر أن
یختلف من حیث الشكل المألوف للموشحة، وإنما خلق لنفسه ترتیبا فنیا خاصا به

ص32. دیوان أبي القاسم الشابي، أحمد حسن بسج: -1

بغداد–العراق، ط1، 1990، ص11 عروض الموشحات الأندلسیة، دار الشؤون الثقافیة العامة، رحیم مقداد: -2
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لذلك أطلق النقاد على ه الموشحة من الناحیة الشكلیة، و المضمون وحتى إن كان یشبو 
طب من أمثلة ذلك قصیدة "النجوى" التي یخاو موشحاته اسم "خلیط یشبه الموشحات".

مس الجمیل لما أصابها من البؤس والحزن أمواج البحر التي نسیت الأالقمر و فیها
لشقاء، أما شكل الموشحة فیها فقد خالف الطریقة العادیة في نظمها، فكانت على الرمل وا

الثاني تفعیلة سطر شطرین، الأول ثلاث تفعیلات و تتكون من ستة عشر سطرا، وكل 
واحدة على الشكل الآتي: 

1واصـــــــــطبرقـــــــــــــــف قلـــــــــــــیلا، أیهــــــــــــــا السّـــــــــــــاري القمـــــــــــر 

نلاحظ أن تفعیلة الشطر الثاني تكون(فاعلن) أو لاتن/ فاعلاتن/ فاعلین/ فاعلن، و فاع
ب في بعض الأحیان (بالتذییل). اإحدى صورها (فعلن) وقد تص

في أغلب موشحاتهقد اعتمد نجده الشابي أما فیما یخص تنوع الروي في موشحات
موحدة في الأسطر ذات التفعیلات التامة في كل و قسم،على القوافي المتنوعة بین قسم و 
التي حاول من خلالها بث شكواه بصوت عال لعل أحد قسم مثل قصیدته "شكوى الیتیم"

فیها:یقول یسمعه، لكن دون جدوى

جئت إلى الغاب، أسكب أوجاع قلبي نحیبا، كلفح اللّهیب و 

وب   ــــــــرنّ بندب القلــــــال یـــــــــسنحیبا تدافع في مهجتي، و 

فلم یفهم الغاب أشجانه 

ـــهظل یردد ألحانــــــــــــــــــــــــــــو 

نادیت: یا أمّ هیّافسرت و 

ص41. أبو القاسم الشابي: أغاني الحیاة، -1



القاسم الشابييمظاھر التجدید في التشكیل الفني للقصیدة عند أب:الفصل الثاني

58

1فقد عذبتني الحیاة !إليّ 

تغییر نا على رغبة الشاعر في التجدید و یدللجوء الشاعر إلى تنویع القوافي و 
كما أن طبیعة الموقف اقتضى التنویع القصیدة،الأصوات التي تعكس صورة المعاناة في 

رافض من ومتجدد بتجدد المكان و في القافیة لأن الموقف الشعوري متغیر بتغیر الز 
.الثبات الدائمو الرتیب للاستمرار

حسب حركة حرف الروي:-2

2».الصوت بهي یكون فیها حرف الروي متحركا، أي أطلق الت«هيالمطلقة:القافیة -أ

أغلب حروف الروي إما مكسورا أو مضموما أو مفتوحا، و حرف الرويبمعنى أن یكون 
ه الشدید، حزنا یدل على انكسار نفسیة الشاعر و في أشعار الشابي قد جاءت مكسورة، مم

لا سیما إذا ألحق الكسرات بالیاءات من التوتر أدت به إلى التمرد والغضب و وبلوغه حالة
في مثل قصیده "نشید الجبار": 

نائي برّ خیوا لو هدمي وودّ موا          الذین تجشّ أقول للجمع و 

مائي لوا أني قضیت ذفتخیّ أوا على الأشواك ظلي هامدا        ور 

وجدوا..، لیشووا فوقه أشلائي وا یشبون اللهیب بكل ما          وغد

3یرتشفوا علیه دمائيلوا         لحمي، و ن الخوان، لیأكو یمضوا یمدّ و 

إن توالي الیاءات المكسورة في هذه الأبیات قد أحدثت أثرا عنیفا، كشفت عن نفسیة 
الشاعر المحطمة، والأبیات قویة صارخة تعبر عن قلقه الشدید من هذه العدوات التي 

أغاني الحیاة، ص51. أبو القاسم الشابي: -1

یوسف بكار: في العروض والقافیة، دار المناهل، بیروت، ط3، 2006، ص31. -2

احمد حسن بسج: دیوان أبو القاسم الشابي، ص12. -3
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، إنه تصویر مقزز من ثمة ارتشاف دمهأن یتمنوا أكل لحمه بعد شوائه و أدت بهم إلى
شدید الوحشیة.

التي یكون فیها حرف الروي ساكنا، أي قید عند انطلاق «هي القافیة المقیدة:- ب
قد وظف الشابي القافیة المقیدة في عدد من قصائده من بینها قصیدة ، و 1»الصوت به

"إلى طغاة العالم":

و الحیاهلام، عدّ حبیب الظّ ها الظالم المستبد         ألا أیّ 

كفك مخضوبة من دماهسخرت بأنّات شعب ضعیف       و 

تبذر شوك الأسى في رباهسرت تشوه سحر الوجود           و و 

2ى ثملحتّ ،معأشربته الدّ رویت بالدم قلب التراب           و و 

یعدها قضیةالشعري یقوم بتصویرلجأ الشاعر إلى القافیة الساكنة لأن خطابه و 
كات. إن هذه یب الحر الشاعر حقیقة ثابتة غیر قابلة للتغییر أو التعدیل، لذا یعمد إلى تغی

تثیر ئك الطغاة المستبدین في الحیاة و ووعیدا ضد أولتهدیدا الأبیات تقطر غضبا و 
ساكنة بمثابة قد جعل الشاعر فیها القافیة ، و انتفاضة في نفوس المستضعفین في أوطانهم

كأن الشاعر أراد قفة موسیقیة تجمد حركیة القراءة وتستدعي حالة من السكون والثبات و و 
في كل وقفة دلالاتهو إیحاءاتهیقف عند هذا الإیقاع الموسیقي ویتأمل من المتلقي أن

موسیقیة.

ص31 یوسف بكار: في العروض و القافیة، -1

أحمد حسن بسج: دیوان أبي القاسم الشابي، ص160. -2
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المبحث الثاني: التجدید في الصورة الشعریة عند الشابي 

لشعریةمفهوم الصورة ا–أولا 

الواقع، بمعاییر یفرضها الإبداع الشعري لشعریة هي ولیدة تفاعل القصیدة و الصورة ا
على الشاعر فیظهر لنا جهاده للتعبیر من خلال طریقته في صیاغتها الفنیة، لأنها تحمل 

صفات ذاته من خلال تعاملها مع عقلیة الآخر في لحظة ما من الزمن بمكان ما.

المحدثین نجد ریة متباینة بین العرب القدامى و تعریفات الصورة الشعقد جاءت و 
ذكرها في الأولین منهم:

:یقولأشار إلى معنى الصورة الشعریة في نظریته العامة في الشعرالذيالجاحظ 
إنما الشأن البدوي، و روحة في الطریق، یعرفها العجمي والعربي، والقروي و المعاني مط«

وتخیر اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة في إقامة الوزن، 
عندما یتحدث 1».جنس من التصویرالنسیج، و وضرب منالشعر صناعة، إنما السبك. و 

الجاحظ هنا عن الصورة في الشعر فإنه لا یقف عند التفاصیل، بل یشیر إشارة إلى 
التنافس بین الشعراء.سبق و ؤكد على أنها درجة معیار الإن كان یو أهمیتها فیه، 

فیؤكد على أهمیة الصورة في معرض حدیثه عن حد البلاغة الهلال العسكريأبيأما 
كتمكنك في نفسك البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسهو «:بقوله

الصورة شرطا في قبولو المعرض حسن وإنما جعلنامع صورة مقبولة ومعرض حسن، 
إن كان مفهومالكلام إذا كانت عبارته رثة ومعرضة خلقا لم یسم بلیغا و لأنالبلاغة

ط)، د،(مصر، تح: عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الجاحظ عمرو بن بحر: الحیوان،-1
.132، ص1966
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أهمیة الصورة في العمل الأدبي وما تخلفه قي ، حیث یبرز لنا1»المعنى مكشوف المغزى
الصورة المقبولة فیه.لنا اشتراك المبدع مع المتلقي و یبرزقلب السامع، و 

بیر من طرف الكثیر باهتمام كحین نجد الصورة في العصر الحدیث قد حظیت في
النقاد المعاصرین باعتبارها ركن أساس من أركان العمل الأدبي فهي مطیة من الدارسین و 

المبدع المثلى التي یستعین بها في صناعة تجربته الإبداعیة كما تعتبر الأداة التي یحتكم 
مدى امتلاك صاحبه الموهبة التي ة وجودة العمل الأدبي و یها الناقد للحكم على أصالف

سوف نورد بعض محاولات المحدثین ونعرض مفاهیمهم لذلك تخوله لأن یصبح مبدعا.
من أمثلة ذلك:ونظرتهم للصورة الشعریة و 

المحیط به الصورة الشعریة یرتبط برؤیة الشاعر للعالم مفهوم أن الجزارمحمد فكريیرى 
برؤیة الشاعر للعالم الموضوعي، ودور الخیال یرتبط مفهوم الصورة الشعریة «:فیقول

هو مفهوم یتكئ على منظور یتماشى مع النشاط الفلسفي، عبر موهبته وكفاءة الشاعر، و 
بعالمه ن جناحي الوعي الإنساني بنفسه و فالصورة الشعریة تشكیل لمعطیات عملیتین تمثلا

2».التخیلتا: الإدراك و هما عملی

ویعتبرها هي الجوهر الدائم على أهمیة الصورة الشعریة جابر عصفوریؤكد و 
لا یمكن أن یقوم إلا على أساس إن أي مفهوم للصورة الشعریة «:الثابت في الشعر یقولو 

مادته نفسه، فالصورة هي أداة الخیال ووسیلته، و ن من مفهوم متماسك للخیال الشعريمكو 
یؤكد جابر عصفور على أن و 3».نشاطهبها، ومن خلالها، فاعلیته و امة التي یمارس اله

تجاوزها أو الاستغناء لا یمكن بأي حال من الأحوال الصورة ضروریة في العمل الأدبي و 

الباني محمد أبو الفضل إبراهیم، مطبعة عیسى العسكري: كتاب الصناعتین، تح: علي محمد البجاوي،أبو الهلال -1
.19صت)،(د،ط)،(د،شركائه،الحلبي و 

محمد فكري الجزار: الخطاب الشعري عند محمود درویش، دار ایتراك، مصر، ط2،  2000، ص192. -2

، 3البلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طقدي و لصورة الفنیة في التراث النجابر عصفور: ا-3
.14، ص1992
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لا تصبح «:عنها فبدونها یصبح العمل ناقصا ردیئا إن لم نقل تافها لا قیمة له یقول
نوع إنما تصبح وسیلة حتمیة، لإدراك حذفه و الاستغناء عنه، أوالصورة شیئا ثانویا یمكن 

تصبح المتعة التي العادیة عن إدراكه، أو توصیله. و متمیز من الحقائق، تعجز اللغة 
انب خفیة من التجربة الإنسانیة التعرف على جو ها الصورة للمبدع قرینة الكشف، و تمنح

مع غیرها من یصبح نجاح الصورة أو فشلها في القصیدة مرتبطا بتآزرها الكامل و 
1»دیدة بالنسبة للشاعر الذي یدرك والقارئ الذي یتلقى.العناصر وصلا لخبرة ج

ات حولها فكل یعرفها حسب الصورة الشعریة رغم اختلاف التعریف،وخلاصة القول
لكن یكادوا یتفقون في نهایة الأمر أن الصورة كیان فني متمیز في العمل نظرته واتجاهه و 

الصورة من غیر صور لأنها جوهر نسیجه، و بذاتها. فالشعر لا یكون شعراالشعري قائمة 
س فكل معنى شعري على هذا الأسافیها، و أولا ثم للمتلقي ثانیا قیمة اللغة توضح للشاعر

تبرز قیمته الإبداعیة من موقفة من العالم من خلال اللغة و تجسیم هو صورة تجسید و 
من المعلوم إلى المجهول.و ، واللامدركتولیفة بین المدرك خلال 

القاسم الشابيأبيالصورة الشعریة في شعر بناء- ثانیا

قبل الحدیث عن تشكیل الصورة الشعریة في شعر الشابي لا بد من الإشارة إلى أن 
قد قسم الخیال إلى قسمین یحملان ما بین الشابي في محاضرته "الخیال الشعري

الشعریة هما:ا أراء نقدیة حول الصورة أسطرهم

خیال یعبر به الإنسان عن ذاته، حیث لا یجد لها مصاغا في الحقیقة، «القسم الأول: هو 
2».الذي ألفت فیه كتب البلاغة على اختلافهاكان عنه هذا النوع الذي یعرفه، و ثم ف

.383البلاغي عند العرب، صلصورة الفنیة في التراث النقدي و جابر عصفور: ا-1
أبو القاسم الشابي: الخیال الشعري عند العرب، ص16. -2
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استفز شعوره، عمد إلى عنّ له مشهد جمیل استخف نفسه، و فالشاعر العربي إذا ما«
عل من شعره یعاني من الشيء الذي ج1»ین رأسه، لا بعین خیاله.أبصره بعرسمه كما

تموجاتها.النفس ورصد حركاتها و التعبیر عن خوالجخلو العمق و 

ات اللفظیة، قوامها من الصناعبالخیال الصناعي لأنه ضرب وهذا ما یسمیه
القاسم أبيیسمیه أیضا الخیال المجازي، وهذه المباحث فیما یراه الاستعارة والتشبیه، و 

الشابي هي مباحث جافة جامدة ونفسه لا تحفل بها. 

ذي نلمح من خلفه ، وهو الوخفایا الوجودإدراك سرائر النفس «القسم الثاني: یتمثل في
شدة عنف و یر الحیاة الكبرى یدوي بكل، ونسمع من ورائه هدملامح الفلسفة وأسرة الفكر

تندفق فیه 2»الشعر، ویزدوج فیه الفكر بالخیالة بوهو هذا الفن الذي تندمج فیه الفلسف
شدة ذلك هو الخیال الفني عند الشابي.أمواج الزمن بحزم و 

وهذا الخیال الذي یمتزج فیه الفكر أشبه ما یكون بالصورة الشعریة، كما صورها النقد 
تشكیلها. ذلك أن الخیال هو ضرب ا التي تدخل في بتائها و م أدواتهالحدیث بل هو من أه

المكان وتقیم تواصلا نفسیا بین العالم الداخلي ة الباطنیة، تتخطى حدود الزمان و من الرؤی
للشاعر، وبین وجوده الخارجي، تحدد طبیعة الصورة الشعریة، وتكشف عن المعاني 

الشعریة العمیقة التي یقصدها الشاعر.

شخیص التبناء صوره الشعریة نجده یعتمد على دعامتین رئیسیتین هما:والشابي في 
الأسطورة.والتجسیم، إضافة إلى الرمز و 

صورة وسیلة فنیة تقوم على تشخیص مظاهر الطبیعة الجامدة فيالتشخیص:-1
من التشخیص عالمها وتخلق الصّورة بالحیاةتنبض ، وتتحرك و كائنات حیة، تشعر

ص72. أبو القاسم الشابي: الخیال الشعري عند العرب، -1

المرجع نفسه، ص16. -2
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أكثر قدرة ى التعبیر عن المشاعر الدفینة، و أكثر الصور قدرة عللذا تعد من الخاص، 
یخلع الحیاة حوله، و على تحقیق الإسقاط، إذ یسقط الشاعر ذاته على مظاهر طبیعیة من 

الشعوریة على مالا یعقل، مما یوهم القارئ على إن المبني على الظّن أصبح الإنسانیة و 
حقیقة واقعیة.

خاصة رئ لشعر الشابي یلحظ الانتشار الواسع لأسلوب التشخیص في شعره، والقا
الإیحاء.التكثیف العاطفي وعلى الإیجاز و نه ذو قدرة كبیرة علىوأ

الحب:یقول في قصیدته مأتم

!لیت شعري

أي طیر

بین أعماق القلوبتبكيیسمع الأحزان 

برنات النحیب،    ثم لا یهتف في الفجر

1اكتئاببخشوع و 

یبدو دور التشخیص واضحا في القصیدة، فالشاعر یجعل عنوان القصیدة "مأتم 
، وهو تشخیص الحب قصیدةالحب"، وهنا یبدو أهم محور من محاور التشخیص في ال

عاطفیة كبیرة، فهو تحمل شحناتوهذه الصورالحب،الذي یشبعه الشاعر بالحزن و 
تبكي وكأنها إنسان، ثم یعجب من طیر یسمعها تبكي، ولا یتأثر ببكائها یجعل الأحزان 

كما لو كان إنسانا هو الأخر فیهتف برنات النحیب مشاركا إیاه حزنه على الحب الذي 
مات.

أبو القاسم الشابي: أغاني الحیاة، ص45. -1
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قائلا:ویستمر 

لست أدري 

أي أمر

أترى مات الشعور،       أخرس العصفور عنّي

في حشاشات الطیور؟في جمیع الكون حتى 

1أم بكى خلف السحاب؟

لم، یتساءل في مرارة، وقد الأفي هذه الأبیات مشاعره بالحزن و یصور لنا الشاعر
أصابه الحزن على موت الحب، فما عاد یسمع تغریده العصفور أترى مات الشعور في 

فلما ى في حشاشات الطیور؟ وكأن الطیور بشر تشعر كما یشعر البشر،جمیع الكون حت
كما یموت لا تشاركه حزنه، وصفها بموت الشعور، ومرة أخرى یجعل الشعور یموت 

خلف السحاب؟ فهو لا یدرك من وقع لتشخیص بالتساؤل: أم بكى الكائن الحي، ویكثف ا
المصاب ما إذا كان الشعور قد مات أم بكى ولكن دون أن یراه أو یسمعه، لاختفائه خلف 

السحاب.

الأخرى على استعمال الشابي للتشخیص في شعره:ومن الأمثلة 

!یا هیكل الحیاة الرهیب،الالأهویا أبا البؤس و !ها اللیلأیّ 

2تصلّي بصوتها المحبوبب،فیك تجثو عرائس الأمل العذ

أحمد حسن بسج: دیوان أبي القاسم الشابي، ص77 -1

المرجع نفسه، ص29. -2



القاسم الشابييمظاھر التجدید في التشكیل الفني للقصیدة عند أب:الفصل الثاني

66

سه تجثو في هیكل عرائالأمل له و الأهوال أبناؤه، فاللیل هنا إنسان وأب والبؤس، و 
تصلي بصوتها المحبوب.الحیاة الرهیب و 

الأمل تصویر رائع للصراع للیل و تشخیص الشاعر في هذه المفارقة التي یبرزهاو 
ما یتمتع به الإنسان من أمل یكمن بین جوانحه الشاعر إبرازه بین قسوة الحیاة و الذي یرید 

فاللیل في آن واحد موئل للقسوة ومهد لتغلب علیها. جابهة هذه القسوة وافي قدرته على م
.یتجلى ذلك في معالجة الشاعر لهذین الضدین من خلال مخاطبته للیلللأمل. و 

في مكان آخر من الدیوان، نرى في قصیدة الزنبقة الذاویة اتحاده مع عنصر من و 
هي عنوان القصیدة، و ا التي یشي بها عناصر الطبیعة، هو الزنبقة في حالة من حالاته

حالة الذبول. فهو یتماهى معها من خلال مقارنة ما بین ما صارت علیه من الذبول 
الطبیعة التي یشخصها الشاعر ككائنات حیة تسبب للزنبقة ما یؤدي بها بسبب عوامل 

ما صار إلیه هو بسبب عوامل مشابهة معنویة یشخصها الشاعر كذلك الموت، و إلى 
له ما یؤدي إلى المصیر نفسه.ككائنات حیة تسبب 

یعاني یقول:و یخاطب الزنبقة كمخلوق حي یحس ویشعر ویتألم و هو 

تعانقك اللوعة القاسیة؟مالي أراكأزنبقة السفح؟

،     یرتل أنشودة الهاویة؟أفي قلبك الغض صوت اللهیب

أأرشفك الفجر كأس الأسى؟أأسمعك اللیل ندب القلوب

نجیع الحیاة ودمع المسا؟أصبّ علیك شعاع الغروب

نوح الحیاة صدوع الصدور؟  أأوقفك الدهر حیث یفجّر
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1رهیبا، ویخفق حزن الدهور؟ینبثق اللیل طیفا، كئیباو 

بأسلوب السؤال یعرض الشاعر في مجموع هذه الصور التشخیصیة المكثفة، 
برنة من القلب تمزق القلب، ما آل إلیه حال الزنبقة بسبب تآزر عوامل الاستنكاري، و 
و كأنه یخاطب إنسانا یتعذب، كما لو أنه یخاطب ذاته من خلالها.الطبیعة علیها،

نتصور اللوعة مخلوقا حیا بكل ما تحمله اللوعة من لنا أن اللوعة القاسیة تعانق الزنبقة، و ف
یحمله معنى العناق من الالتصاق والضم معان قاسیة، ثم هي تعانق الزنبقة، بكل ما 

الغض یجعله یرتل بصوته ذاك في قلبهاثم یتابع، فیمنح اللهیب صوتا، و الاحتواء.و 
ب قلة العطش، ربما بسبهیب هنا كنایة عناللالهاویة: أنشودة القبر/ الموت. و أنشودة 

الري.

كلم فیسمع الزنبقة یصعّد الشاعر تكثیف صورة المعاناة بتشخیص اللیل كإنسان یتو 
ا آخر یرشفها كأس یجعل الفجر أنسانو كأن القلوب كذلك أناس تندب،ندب القلوب، و 

ثم یستمر في تصعید التكثیف بتشخیص ،هنا الأسى بنوع من شرابالأسى مجسما ه
دمع نجیع الحیاة الدم و الغروب كإنسان آخر یتآزر مع السابقین علیها بصبشعاع

لا یتوقف حتى یجعل الدهر أشعة الشمس عند الغروب الأحمر، و المسا، كنایة عن لون 
جلادا یوقفها حیث تتلقى حكمه النهائي بالقضاء المبرم على ما تبقى فیها من الحیاة: 

شخیصا آخر مضافا إلى كل ما فكان نوح الحیاة تحیث یفجّر نوح الحیاة صدوع الصدور،
كأنه هو الذي ینفذ الحكم بالموت، فیفجر صدع صدرها، یقتل الحیاة فیها، لینبثق سبق، و 

هنا صورة فللدهور أیضارهیبا، ومن ثم یخفق حزن الدهوراللیل الموت طیفا كئیبا 
تشخیصیة بجعلها ذات حزن كما البشر.

الحیاة، ص52. دیوان أغاني أبو القاسم الشابي: -1
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تعین الشاعر على أن یسقط آماله الأساسیة للتشخیص أنها إذا كانت الوظیفة و 
انتقى القاسم الشابي من ذاته و أبيطلق فقد انآلامه على ما حوله من مظاهر الطبیعة،و 

نت صوره من بیئته الغنیة بالجمال في تونس الخضراء ما عزز ذاته الحزینة المكتئبة، فكا
وله من الأشیاء منعكسة على كل ما ححزانه أالتشخیصیة صورة لآماله ومخاوفه و 

الأحیاء.و 

وسیلة فنیة تقوم على إكساب المعنویات صفات محسوسة، حیث تقدم : التجسید-2
الصورة فكرة أو خاطرة عن طریق إحساس مجسد.

ما نراه في قصیدة "یا شعر" التي یقول فیها:التجسیدیة الأخرىومن الصور 

یــــــــــام، فالـــــــــزّهر اـلبــــــــــــدیعلا تسخط على الأ           یا قلب

صـف قبل أنغام الربــیـــــــــــعالـعــــــــــــوا        یصغي لضجات 

ك الیأس من بین الزهورقنع بشـــــو               لا ت!یا قلب

1سورــــــة عذوبة الأمل الجلحیـــــــــا              ء أوجاع افورا

اتها حیث تقلبالحیاة و اتجاهیصور لنا الشاعر في هذه الأبیات محنته القاسیة، 
یقدم لنا صورة أولى لصبره في وجه وعودة الأمل المفقود، و یهتف بالإرادة ینادي الشاعر و 

م على هذه الحیاة ل تصویر مجسد للأیام، فشاعرنا ناقخلامن أحزان الحیاة المریرة 
القاسیة التي یحیاها، ولكن سرعان ما ظهرت مع علامات الربیع ومضات الأمل التي 

تسللت إلى قلب الشاعر بعد أن یئس من الحیاة. وأمله استوحاه من الورود الجمیلة، وكأن 
ولا ي الشاعر هنا بأن الأمل لا یموتیوحلیه یحمل بذور الحركة والتجدد، و الورد بالنسبة إ

قویت على الورد.یندثر مهما اشتدت العاصفة و 

مجید طرادة: دیوان أبي القاسم الشابي ورسائله، ص34. -1
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طموحه، لشاعر و إرادة التجسد أیضا "لا تقنع بشوك الیأس"ثم تأتي صورته الثانیة
بینها وجسدت مضمونا عمیقا إیمانه القوي بالحیاة، وهذه الصور الحزینة ترابطت فیما 

المستمرة الدائمة.حركتها ، و للحیاة

لصورة الشعریة في فرض تأثیرها، ومدى قوتها في التعبیر عن ألم وتستمر ا
مكبوتات الشاعر في قصیدة "إلى قلبي التائه":و 

نفرت عنه القـــــــطاة،أنت یــــا قـــــلبــــي عشّ 

الرّیاح العاتیاتـــــرـفــــــأطارته إلى الـــــــــــنه

وأعــــــــــواد عــــــــــراة،التیّــــــــار أوراقفــــهــــو في 

هزأت منــه الرعـــــــــــــاةقد         أنـــت حقل، مجدب، 

1ـاكیـــــاتـــدب فـیه البـــــــــــتنأنت لیـــــــل، معتــم،

المادیة أشیائها في هذه الأبیات، نرى الشابي یستعیر لقلبه من معطیات الحیاة و 
عدة أشیاء یكثف من خلالها سوء الحالة التي وصل إلیها قلبه في تعامله مع المحسوسة

ئبها.مصاو الحیاة

الشاعر، تعبیر عن كل خوالج نفسومن هنا استطاعت الطبیعة بمختلف مظاهرها ال
لطبیعة هي المصدر الأول للشاعر، فاالمواقف بالصور الشعریة الدالة.د، و رسم المشاهو 

على تحقیق قد عملت الصورة الشعریة جددها انعكاس لانسجام عناصرها، و توحركتها و 
الفنیة عند الشابي.أعطت عمقا واسعا للرؤیةالتلاحم مع التجربة، و 

أبو القاسم الشابي: أغاني الحیاة، ص135. -1
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لقد عرفت التجارب الإبداعیة الجدیدة بتقنیات حداثیة تجاوزت بها التجارب :الرمز-3
الإبداعیة التقلیدیة، حیث جعلت من الغموض والالتباس وتعدد المدلولات أبرز سماتها، 

وهي سمات تسمح للشاعر أن یرمي موهبته في خدمة قضایا عصره.

والمعاصر سمة الرمز، فلقد ولعل من أبرز هذه التقنیات التي وسم بها الشعر الحدیث
اتفق أغلب الدارسین على أن الرمز من أهم العناصر التي تسهم في تشكیل الصورة 

الشعریة لما یكسبها من أبعاد فنیة ودلالیة تتجلى من خلاله رؤیة الشاعر الخاصة اتجاه 
الوجود.

واحد، فقد ولهذا عد الرمز من المصطلحات الزئبقیة، التي ترفض الثبات في مفهوم 
ب أختلف في إعطاء مفهوم واضح وشامل له، فكل أدلى بدلوه في تحدید ماهیته بحس

المشارب الفكریة لكل باحث وناقد.
یمتزجحینما«أول من حدد بطریق أدبیة وحدیثة مفهوم الرمز ویرى أنهغوتهیعتبر

وعلاقة الفنان بالشيءالذاتي بالموضوعي یشرق الرمز الذي یمثل علاقة الإنسان 
1.»بالطبیعة ویحقق الانسجام بین قوانین الوجدان وقوانین الطبیعة

هو لیس إشارة إلى مواضعة أو اصطلاح إنما «وفي رأي آخر عن مفهوم للرمز الأدبي
أساسه علاقة اندماجیة بین مستوى الأشیاء الحسیة الرامزة، ومستوى الحالات المعنویة 

قة التشابه هنا تنحصر في الأثر النفسي لا في المحاكاة، من ثم فهو المرموز إلیها، وعلا
2»یوحي ولا یصرح، یغمض ولا یوضح.

، دار الخلدونیة، الجزائر، 4مركز البصیرة، ع : الرمز الأسطوري في الشعر الجزائري المعاصر،أحمد قیطون-1
.111، ص2009نوفمبر

،2008د.ط)،(المطبعیة، الجزائر، الغموض في الشعر العربي الحدیث، المؤسسة الوطنیة للفنون إبراهیم رماني:-2
.338ص 
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یجنح الشابي في أشعاره في إلى خطاب رمزي یخلو من المباشرة في التصویر، حیث 
من قیودها یوظف كل طاقات اللغة الشعریة من أجل سلخ الصورة من مادتها، ویحررها 

المحدودة مما یكبسها ألوانا مختلفة تضفي أجواء غامضة وظلالا أسطوریة الحسیة 
ورمزیة.

ومن هنا یلتقي الشابي مع ما نادت به الرمزیة من الابتعاد عن التعبیر المباشر، وإلى 
استخدام الصور الإیحائیة المركزة أي التعبیر الغیر مباشر للنواحي النفسیة المستترة التي 

ا اللغة في دلالتها العادیة المعروفة، مما یعتمد الشاعر على الإیحاء لا تقوى على أدائه
والتأمل والتعمق النفسي حتى یصل إلى درجة یصبح فیها المادة شفافة كالزجاج.

الثعبانقصیدته فلسفةومن أبرز مظاهر الإیحاء والرمز والتكثیف في شعر الشابي 
اد الاستعمار تنفیذه على الشعوب التي یندد فیها بمشروع الإدماج الذي أر المقدس

المغلوبة على أمرها حتى تذوب نهائیا في كیان هذا المستعمر الغاشم وتنعدم إلى الأبد 
شخصیتها وجمیع مقوماتها من دین ولغة وحضارة وتاریخ.

یقول فیها:   

كان الربّیع الحيّ روحا حالما           غصّ الشبابّ، معطر الجلباب

هو معبد والغاب كالمحرابوالكون من طهر الحیاة كأنما        

سكري بسحر العالم الخلابوالشاعر الشحّرور والسلام ونفسه    

1ما فیه من مرح وفیض شبابورآه ثعبان الجبال فغمه          

ولكن تصدیه ،شاعر لمشروع الإدماجعن معارضة الإن أبیات هذه القصیدة تتحدث 
من الرموز استمدها ، لم یكن مباشرا وإنما بثه على شكل قصة تحمل الكثیرلهذا المشروع

أحمد حسن بسج: دیوان أبي القاسم الشابي، ص33. -1
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لكن الجریمة ،حق القوى في أن یأكل الضعیفالتي مفادها شریعة الغاب من الطبیعة و 
فتصبح قانونا العظمى هي أن تنتقل هذه الشریعة من عالم الحیوان والغابة إلى الإنسان ،

.فرمز للعالم بالغایة وللحیاة في ظل السلام بالربیع  وأطیابه،للبشر وللعلاقات بین الأمم 
وللشعوب المستضعفة والمضطهدة بالعصور أما الثعبان بخبثه ولدغته القاتلة برمز 
للمستعمرین وروحهم العدوانیة وأسطورة الخلود تمثل ثقتهم ببقائهم یتحكمون في الأرض 

الاستعماریة التي یتخذونها تسارا وحججا كاذبة للادعاءات،وهذه الفلسفة الثعبانیة رمز 
فة ونهب خیراتها ،فمنهم من قال جئنا محررین لا فاتحین ومنهم لاحتلال للبلدان الضعی

من یدعي مساعدة الدول المتخلفة على الحضارة و التقدم .

ا الشاعر والشاعر كانت أفكاره واضحة لا غموض فیها وذلك بعد الرموز التي اتخذه
ح ، وفضالاستعماريحیث سعى إلى الكشف طبیعة التفكیر ،وسیلة للإفصاح عما یرید

أسالیب خداعهم وتلك مساهمة عظیمة في التوعیة الوطنیة وبث الیقظة في الشعوب 
.الأوانوصیحة إنذار وتحضیر، لكي یتخذوا أهبتهم قبل فوات 

وقد استمد الشابي معظم رموزه من الطبیعة والكون وهذا على نوح ما رأیناه في 
خذها تاو زاج روح الشاعر بالطبیعة، الأبیات السابقة، وإن كان یدل على شيء فإنه یدل امت

هروب الشاعر ومیله إلى و ویرمز لعناصرها بمعاني مختلفة،مادة یستمد منها أفكاره
الطبیعة وحیاة الغاب المثالیة بعد عجز مجتمعه على فهمه واحتواء مشاعره یقول في 

:"أغاني الرعاةمن"قصیدة 

وأعشابا عذاب ،إن في الغاب أزاهیرا

أهازیجا طراب،یشد النحل حوالیها

هر أنفاس الذئاب الم تدنس عصرها الطّ 
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1ب في بعض الصعاب ــ         لا، ولا طاف بها الثعل

ذه الأبیات وظف أكثر من رمز لتبیان الصورة وتعمیق الفكرة في ذهن الشاعر في ه
السامع أو المتلقي، فإلى جانب رمز الغاب رمزا للفضیلة والطهر هناك رمز الذئاب 

ویقصد به الشاعر بعض أشكال البشر الطفیلیین، ورمز الثعلب ویعني به مظاهر المكر 
موز اتحدت فیما بینها ورسمت لوحة والخداع التي انتشرت في المجتمع. وكل هذه الر 

مثالیة لحیاة الغاب وكشفت في الوقت نفسه مساوئ الواقع المعاش. 

تعد الأسطورة ظاهرة فنیة تركت بصمتها في العدید من الدراسات :/الأسطورة4
المعرفیة، وجالت آثارها في العدید من المیادین وعلى اختلاف تخصصاتها، وهي لا 

الأخرى فلكل أمة أساطیرها، ولكن أغلبها مشترك وإن اختلفت نة دونتختص بأمة معی
أسماء أبطالها وألقاب ألهتها.

)، المشتق من mythومصلح الأسطورة هو الترجمة العربیة للمصلح اللاتیني(
المصلح الإغریقي(میتوس)، الذي یعني حكایة. أما المصدر العربي الذي أشتق منه 

ن أخذ ورد، ومن المعروف أن أقدم إشارة إلیه في القرآن مصطلح الأسطورة لا یزال بی
الكریم حیث ورد هذا المصطلح بصیغة الجمع مقترنا بكلمة الأولین التي وصف بها 

2﴾الذین كفروا إن هذا إلا أساطیر الأولین﴿عز وجل في محكم تنزیله:المشركین یقول االله 

ارها الآلهة، وأنصاف الآلهة، الأسطورة هي عبارة عن حكایة مقدسة یلعب أدو و 
أحداثها لیست مصنوعة أو متخیلة، بل وقائع حصلت في الأزمنة الأولى المقدسة، أنها 

أحمد حسن بسج: دیوان أبي القاسم الشابي، ص163. -1

سورة الأنعام، الآیة 25. -2
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الأفعال التي أخرجت الكون من لجّة العماء، وهي حكایة مقدسة انتقلت من جیل إلى حیل 
1بالمشافهة.

كثرة إعجابه بها، نجد أن الشابي لم یستخدم الأسطورة بشكل موسع بالرغم من 
وكانت له بناء جنسه أویعود السبب في ذلك إلى ولوعه بالطبیعة أكثر لأنها عوضته عن 

له أبواب واسعة تكل، وفتحتآذان صاغیة تسمع كل شكواه وأحزانه دون أن تمل أو 
:الأبد الصغیرومن قصائده التي وظف فیها الأسطورة قصیدة الشعریة،لتفجیر تجاربه 

كم فیك من دنیا محّجبة          كأنّها، حین یبدو فجرها إرم !یا قلب

كم فیك من كون، قد اتّقدت      فیه الشموس وعاشت فوقه الأمم !یا قلب

2تدوي به الریح أو تسمو به القمموجبل كم فیم من غاب !یا قلب

أسطورة "ارم" التي وجد فیها استمرار للأمل إن الشاعر في هذه القصیدة قد وظف 
هي مدینة أسطوریة بنیت على ارموالمستقبل والتطلع إلى دنیا ملیئة بالمشاعر والأحلام، و

ضفة الحنة، أرضها من مسك وقصورها من خالص الذهب واللؤلؤ، موجودة في صحراء 
العرب ولكنها محجوبة لا یراها أحد.

اق الشاعر یفسر صورة من صور المقاومة النفسیة بین وهذا التطلع المتزاید في أعم
:الإحساس النابض بالحیاة وبین الواقع المر الذي یحیا فیها الشاعر

سأعیش رغم الداء والأعداء            كالنسر فوق القمة الشماء

أرنو إلى الشمس المضیئة...هازئا     بالسحب والأمطار، والأنواء

لا أرمق الظل الكئیب...ولا أرى      ما في قرار الهوة السوداء

دمشق، ط10، (د.ت) ص20. فراس السواح: مغامرة العقل الأولى، دار علاء الدین، -1

أحمد حسن بسج: دیوان أبي القاسم الشابي، ص133. -2
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1-وتلك سعادة الشعراء–وأسیر في دنیا المشاعر حالما       فردا 

في هذه القصیدة تأخذ المقاومة شكل الصراع بین الشاعر ومجتمعه ویتملكه 
من الطبیعة عناصر المقاومة، الإحساس بالتمرد والتصدي لكل أسباب الضعف متخذا 

هذه برومثیوسنساني القوي الذي تشع به أسطورة مستلهما شجاعته من إیمانه الإ
التي لم تضعف أمام كل العقبات وصمدت في وجه كل المحن، وهذه الملاحم الشخصیة
والمتمثلة في مظاهر الصمود والتحدي، وذلك نجدها في قصیدة الشابي المذكورة هي التي

حت به هذه الصور الأسطوریة.ما أو 

وخلاصة القول، أن هذه الرموز والأساطیر في صورها المختلفة التي لمسنا في 
القاسم الشابي، تتوفر على قدر كبیر من التواصل النفسي والإیحاء الشعري، أبيشعر 

وأن هناك تفاعل قوي بین مضامین هذه الرموز والأساطیر والمستویات النفسیة للشاعر، 
مجموعة الدلالة وأثرى التجربة الشعریة وأمدها بصور قادرة على الإثارة وتكثیف أخصب 

وهذا لون من ألوان التشكیل الفني الجید للرمز والأسطورة من الدلالات الشعوریة والفكریة
في الشعر.

.12الشابي، صالقاسموان أبيیأحمد حسن بسج: د-1



خاتمة



الخاتمة

د

یعد أبو القاسم الشابي من شعراء العصر الحدیث الذین تألقوا في سماوات الشعر 
ذ حضي انتاجه إدبي بأسمى معانیه، بداع الفني والأالعربي، ومن الذین قارعوا رحاب الإ

و الصعید العالمي، وما أالشعري بقبول _منقطع النظیر_ سواءا ذلك على الصعید المحلي 
دباء.لا القلة القلیلة من الشعراء والأإكان لیكون هذا لولا براعته وحذاقته التي لا یتمشقها 

لى مجموعة من النتائج أهمها:إوفي رحلة بحثي في دیوان أغاني الحیاة توصلت 

من وعي الشاعر أبو القاسم الشابي بضرورة تطویر القصیدة جعله یتخلص ن إ-
.وتماسكها وترابطهاوحدة القصیدة ویحافظ علىالمألوف للموضوعات التعدد

ن الطبیعة في شعره هي شخصیته أتجاربه الشعریة، یشخصها من الطبیعة، أي -
الى ، إضافةزانهحأو ه الخاص للتعبیر عن كل همومه أالثانیة التي وجد فیها ملج

ذلك كله ساعدته على تطویر وبناء صوره الشعریة.
تتلون تجاربه الشعریة وفقا لحركة النفس وتموجاتها الوجدانیة، وبالتالي تتحرك -

تجربته الشعریة على مستویات نفسیة متعددة.
طور وجدد الشابي في مجال الموسیقى الشعریة، ومن أبرز صوره التجدیدیة -

ات، وتنویع القوافي، وتعدد البحور الشعریة التي تتجاوب مع ستخدام الموشحإ
تجاربه النفسیة والوجدانیة.

نما یبقى إولیست الخاتمة نهایة لفكرة البحث، لان البحث لا ینتهي بجهد متواضع جزئي، 
رجو من االله ان أفضاء واسع لا حدود له بإمكان الراغب في البحث ان یزید ما یثریه، و 

فیما هدف الیه البحث.أكون قد وفقت 
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:ملخص

دیوانالإبداعیة في شعر أبو القاسم الشابي"الأبعادـــ:بـــیعالج الموضوع الموسوم 
هم الخصائص الإبداعیة التي میزت شعر الشابي، وذلك من أ،أغاني الحیاة أنموذجا"

لى التجدید على مستوى بناء القصیدة من حیث تشكیل الوحدة إخلال التطرق أولا 
لى التجدید في التشكیل الفني للقصیدة من حیث إبعاد التجربة الشعریة، وثانیا أالعضویة و 

التجدید على مستوى الموسیقى وبناء الصورة الشعریة في شعر أبو القاسم الشابي.

Abstract

The creative dimensions in Aboul-Qacem Echebbi's poetry
collection Aġānī al-Ḥayāt (canticles of the life) Treats the most
important creative properties which defined Echebbi's poetry, firstly
through addressing the renewal on the level of construction of the
poem in terms of the formation of organic unity and the dimensions
of poetic experience, and secondly through the renewal in the
technical construction of the poem in terms of the renewal on the
level of music and constructing the poetic imaging in the Aboul-
Qacem Echebbi's poetry.
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